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ــنـــزوح والــلــجــوء  كــانــت ومــــا زالــــت مــشــكــلــة عــمــلــيــات الـ
التي جرت في البلاد أحد الجوانب الأكثر مأساوية 
في الأزمة السورية، وباتت هذه المشكلة التي طالت 
الملايين من السوريين، كغيرها مجالًا لقوى دولية 

وإقليمية وحتى محلية للعبث بالشأن السوري.
وكـــمـــا كــثــيــر مـــن الــمــلــفــات الـــتـــي ســـاعـــدت فـــي حــلــولــهــا 
الجذرية دولة روسيا الاتحادية ساهمت هذه المرة 
في فتح ملف اللاجئين والبدء بحله وتقديم الحلول 
الإبـــداعـــيـــة الـــرامـــيـــة إلــــى تــســريــع الــحــل الــســيــاســي في 

سورية، وتوفير مقدماته من خلال أعمال ملموسة.
ــــن جــــديــــد تــــوافــــق رؤاهــــــــا مــــع رؤى  لـــتـــؤكـــد بــــذلــــك ومــ
الــشــعــب الـــســـوري مـــن خــــال خـــطـــوة أخـــــرى بــاتــجــاه 
تطبيع الأوضـــاع فــي الــبــاد، بعد الــضــربــات القاصمة 
الــتــي وجــهــتــهــا لــقــوى الإرهـــــاب، وبــعــد سلسلة الــهــدن 

والمصالحات التي رعتها وأثبتت نجاعتها.
إن أهمية هذه المبادرة تأتي من عدة جوانب:

ــعــــام لــلــحــل الـــســـيـــاســـي فــــي الـــبـــاد،  تـــخـــديـــم الـــمـــســـار الــ
فــعــودة الــســكــان إلـــى مناطقهم بــالــتــوازي مــع تــراجــع 
العمل المسلح تعتبر أحد أهم المؤشرات الملموسة، 
للسير باتجاه الــحــل، وفــي هــذا السياق أيــضــاً، تعتبر 
مــــؤشــــراً عـــلـــى أهـــمـــيـــة ودور تـــجـــربـــة مـــنـــاطـــق خــفــض 

التصعيد، ومسار أستانا.  
 إخــــــراج هــــذه الــكــتــلــة الــســكــانــيــة الــضــخــمــة مـــن دائــــرة 
الابــتــزاز والــمــســاومــة  والــمــتــاجــرة الــتــي طالما لجأت 

إليها أطراف عديدة.
ــلــــى مـــــا ســــمــــي بــــــــ» الــتــغــيــيــر  ــاً عــ ــلــــمــــوســ تـــعـــتـــبـــر رداً مــ
ــيـــة الــــواســــعــــة الــتــي  ــائـ الــــديــــمــــوغــــرافــــي« والـــحـــمـــلـــة الـــدعـ
انخرطت فيها قوى كثيرة، ومحاولة لإعادة الأمور 

إلى نصابها.
إن طرح هذه المبادرة بالتزامن مع الجهود الدولية 
ــتــــوري،  ــــى تــشــكــيــل لـــجـــنـــة الإصــــــــاح الــــدســ ــيــــة إلــ الــــرامــ
تـــتـــعـــلـــق بــحــق  ــقــــة،  ــيــ ــمــ ــــيَ عــ ــانــ ــ ــعــ ــ ــهـــا دلالات ومــ ــبـ ــكـــسـ يـ
السوريين المشروع للمساهمة في هذه العملية، فمن 
غير الجائز تعديل الدستور أو كتابة دستور جديد 
دون مساهمة ملايين السوريين، ومــا يلي ذلــك من 
عمليات انتخابية يمكنها تخفيف خطر تأثير الخارج 

فيها مع عودة غالبية اللاجئين.  
ــــروط نـــجـــاح هــذه  ومـــمـــا لاشــــك فـــيـــه، أن أحــــد أهــــم شـ
المبادرة، يكمن في تأمين البنى التحتية الضرورية، 
والسكن اللائق، وتوفير الحد الممكن للعيش الكريم، 
حتى تــكــون هــذه المناطق نــمــوذجــاً نــاجــحــاً وجــاذبــاً، 

وقاطرة لعودة كل اللاجئين لاحقاً. 
حيث مــن الــضــروري أن تــجــري هــذه العملية بشكل 
العائدين، وضــمــان حقوقهم  طــوعــي، وتأمين سلامة 

كاملة غير منقوصة. 
ــبـــرى، ليس  تــكــتــســب هــــذه الــمــســألــة أهــمــيــة وطــنــيــة كـ
بالمعنى الــســيــاســي الــعــام فــحــســب، بــل بمعنى عــودة 
الأيدي العاملة السورية الخبيرة والماهرة، وعودة 
الــكــفــاءات العلمية والأكــاديــمــيــة، والأجــيــال الشابة في 
محاولة لتصحيح الخلل القاتل كماً ونوعاً في البناء 
الــديــمــوغــرافــي الـــســـوري الــــذي حــصــل خـــال ســنــوات 
الأزمة العجاف، لا سيما وأن البلاد أمام تحدٍ كبير، 

أي: عملية إعادة الإعمار.
وعلى أهمية هــذه الخطوة النوعية التي بــادر إليها 
ــادراتــــه  ــبــ ــلـــيـــف الــــــروســــــي، إلــــــى جــــانــــب ســـلـــســـلـــة مــ الـــحـ
الأخــــــــــــــرى، والــــــجــــــهــــــود الــــســــيــــاســــيــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
والعسكرية التي بذلها، ومحاولته دفع الدول الأخرى 
إلـــى الــمــشــاركــة فـــي عــمــلــيــة إعـــــادة الاعـــمـــار، بــالــتــزامــن 
مــع عــودة اللاجئين، على أهمية كــل ذلــك، فــإن الحل 
ــنـــاجـــز لــــأزمــــة الــــســــوريــــة، كـــــان ومـــــا زال وســيــبــقــى  الـ
مـــن خـــال تــنــفــيــذ كـــل مـــفـــردات الـــقـــرار الـــدولـــي 2254 
)الــــذي يتضمن الــعــودة الآمــنــة والــطــوعــيــة للاجئين، 
وللنازحين داخلياً، لمناطق سكنهم الأصلية(، والذي 
يعتبر خريطة الطريق الوحيدة للخروج من الأزمة.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــع مـــهـــتـــمـــيـــن بـــالـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة  ــــي حــــــــوار دار مـ فـ
ــيـــة فــي  ــابـ ــقـ ــنـ والـــعـــمـــالـــيـــة حــــــول مـــهـــمـــات الــــحــــركــــة الـ
الــظــروف الــحــالــيــة والــقــادمــة الــتــي تتطلب مــواقــف 
اســتــثــنــائــيــة تــتــعــلــق بــجــمــلــة قـــضـــايـــا عـــامـــة وخـــاصـــة 
بالطبقة العاملة، حيث كان هناك تباين في الموقف 
حول بعضها، منها: حق الإضــراب للطبقة العاملة 
السورية، وحول استقلالية الحركة النقابية في أن 
يكون لها خط نقابي مستقل عن رؤيــة الحكومة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــشــكــل ومـــضـــمـــون الـــتـــطـــور الـــاحـــق 
الــــذي يــنــشــده الــشــعــب الـــســـوري بــعــمــالــه وفــاحــيــه 

ومهمشيه.
ــــوار حـــــول الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــحـ يــكــتــســب الـ
الراهنة،  اللحظة  فــي  أهميته  والنقابية  والعمالية، 
ــقـــوى الــوطــنــيــة،  وضـــــــرورة تــوســعــه لــيــشــمــل كـــل الـ
والكوادر النقابية والعمالية، لما لها من تأثير على 
مجرى الصراع بين الناهبين والمنهوبين، ومنها: 
الموقف من السياسات الليبرالية التي كانت أحد 
الأسباب المهمة في تفجر الأزمة الوطنية العميقة.
ــة كـــانـــت  ــهــ ــمــــواجــ تــــجــــربــــة الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة فـــــي الــ
مــنــضــبــطــة لـــلـــمـــحـــددات الـــمـــوضـــوعـــة لــــهــــا، أي: أن 
الــنــقــابــات لـــم تــمــتــلــك الأدوات الـــضـــروريـــة والــخــط 
الــنــقــابــي الــمــســتــقــل الــــذي يمكنها مــن الــمــواجــهــة أو 
على الأقل وقف اندفاع القوى الليبرالية، استناداً 
إلى قوى الطبقة العاملة، وهي صاحبة المصلحة 
فـــي رد الـــهـــجـــوم الــلــيــبــرالــي عــلــى مــصــالــحــهــا الـــذي 
ــــنّ مـــن خــــال مــجــمــوعــة الــتــســهــيــات الــمــمــنــوحــة  شُـ
لنصائح  وفقاً  المبتدعة  »المرنة«  العمل  وقوانين 
ــيــــن، وبـــالـــتـــحـــالـــف  ــيــ ــبــــنــــك الــــدولــ ــــدوق الـــنـــقـــد والــ ــنـ ــ صـ
مـــع الـــقـــوى الــوطــنــيــة الـــتـــي حــمــلــت لـــــواء مــواجــهــة 
الفائتة، وإلى  العقود  الليبرالية طــوال  السياسات 
هــذه اللحظة، مما أضــعــف كــثــيــراً الجبهة المعادية 
لــانــفــتــاح عــلــى الـــغـــرب بــالــطــريــقــة الـــتـــي جــــرت بها 
وأنتجت ما أنتجت، وهي مستمرة إلى هذا الوقت 
فـــي الــتــأثــيــر الــمــبــاشــر عــلــى صــيــاغــة أشـــكـــال الــعــمــل 
الــاحــقــة، مــنــهــا: مــوضــوعــة الــتــشــاركــيــة مــع الــقــطــاع 
الــخــاص والــرأســمــال الأجنبي تحت ضغط ضعف 
الــمــوارد مــن أجــل إعـــادة الإعــمــار بشقيه الصناعي 
الــزراعــي أو في البنية التحتية، وهــي الأسطوانة 
نــفــســهــا الــتــي عــزفــت عــلــيــهــا حــكــومــة الـــــــدردري من 
ــاء بــجــلــب الاســتــثــمــارات الــتــي تتحكم  ــ خـــال الإدعــ
بها سياسياً المراكز الرأسمالية العالمية ولا تأتي 

بهواها كما يعتقد البعض.
إن الــحــركــة الــنــقــابــيــة مــطــالــبــة الـــيـــوم أكـــثـــر مـــن أي 
وقــت آخــر بــالاســتــفــادة مــن التجربة السابقة عبر 
مـــراجـــعـــتـــهـــا، والاســـــتـــــفـــــادة مـــــن دروســــــهــــــا، خـــاصـــةً 
ونحن مقبلون على انتخابات نقابية جديدة لابد 
العاملة  الطبقة  أن تكون ديمقراطية، حيث تمكن 
من اختيار ممثليها الحقيقيين القادرين على تحمل 
مــســؤولــيــات الــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة مـــن الــمــواجــهــة مع 
قوى السوق والسياسات الليبرالية، وهــذا يكون 
مع خط نقابي مستقل وحريات نقابية واسعة في 

التعبير عن المصالح والحقوق.
وذلـــك بفتح أوســـع حـــوار داخــلــي لإعــــادة صياغة 
الخط النقابي والعمالي، الذي سيحمي الاقتصاد 
الـــوطـــنـــي ومـــصـــالـــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة من 
فاسدي الداخل والخارج، وهم شركاء في النهب 

ولهم مصلحة في إدامة الأزمة.

بصراحة

 رفيقي العامل
 لنتحاور حول مصالحنا

ǧǧميلاد شوقي

مرحلة انتقالية واقعية
من المفترض أن البلاد في مرحلة 
والتوافقات  السياسي  الحل  انتظار 
الــتــي ستنتج عــنــه، ومـــا سيتمخض 
ــتـــــور جـــديـــد  ــ عـــــن هــــــذا الــــحــــل مـــــن دسـ
ــبـــاد، وهــــــذا يــعــنــي  ــلـ ونــــظــــام جـــديـــد لـ
ــئــــة كـــــــل الــــــــظــــــــروف الــــســــيــــاســــيــــة   ــيــ ــهــ تــ
ــلــــشــــعــــب  لـــــــســـــــمـــــــاع كــــــلــــــمــــــة الـــــــفـــــــصـــــــل لــ
السوري التي تعود له أولا وأخيراً 
في تقرير مستقبل بــاده، وبالتالي 
جميع القوانين التي تصدر في هذه 
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة لا يـــمـــكـــن الـــبـــنـــاء 
عــلــيــهــا لاحــــقــــاً لأنــــهــــا تـــتـــم فــــي غــيــاب 
الذين  الحقيقيين  المصلحة  أصحاب 
ــلــــمــــة الــــفــــصــــل فــــــي مــســتــقــبــل  لــــهــــم الــــكــ

وطنهم. 

 مخالفة الدستور  
هــــذه الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي تــقــرهــا الـــدولـــة 
ــمـــار  ــثـ ــتـ ــيـــة والاسـ ــتـــشـــاركـ ــيـــن الـ ــقـــوانـ كـ
والــقــانــون رقــم 10 الــخــاص بــإحــداث 
الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، بـــعـــض هـــذه 
القوانين لا تتمتع بأدنى درجة من 
ــتـــوريـــة  ــيـــة الـــدسـ درجـــــــــات الـــمـــشـــروعـ
والــــقــــانــــونــــيــــة لـــمـــخـــالـــفـــتـــهـــا الـــواضـــحـــة 

والـــــصـــــريـــــحـــــة لــــلــــدســــتــــور الـــــســـــوري 
المعمول بــه حالياً، والـــذي أكــد على 
ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وعــلــى ضـــرورة 
ربط الأجور بالإنتاج وحماية قوة 
الــقــطــاع  مـــؤســـســـات  وإدارة  الـــعـــمـــل 
الــعــام لحساب جميع أفـــراد الشعب، 
وأكــــــد عـــلـــى حــــق الــمــلــكــيــة وصــيــانــتــه 
ومنع التعدي عليه كل هذه الفقرات 
مــن الــدســتــور تــبــرز عــدم مشروعية 
الــقــوانــيــن الـــمـــذكـــورة وعــــدم شرعية 
تــصــرفــات الــحــكــومــة وقــراراتــهــا التي 
تــــــدعــــــم بـــــهـــــا أصـــــــحـــــــاب الـــــــربـــــــح عـــلـــى 

حساب أصحاب الأجور.
ــــى درجــــة  لا بــــل تـــذهـــب الـــحـــكـــومـــة إلـ
أحياناً  للدستور  الصريحة  المخالفة 
وحــــرمــــان الـــســـوريـــيـــن مــــن حــقــوقــهــم 
الـــدســـتـــوريـــة وخـــاصـــة حـــق الــتــظــاهــر 
الــســلــمــي والإضـــــــــراب و تــعــمــل عــلــى 
ــقــــه، مــــعــــطــــيــــة الــــشــــرعــــيــــة  ــيــ ــبــ ــــع تــــطــ ــنـ ــ مـ
لقوانين العمل التي أقرتها بالتعاون 
مــــع مــنــظــمــات أصــــحــــاب الـــعـــمـــل عــلــى 
حــــــســــــاب شـــــرعـــــيـــــة الـــــــدســـــــتـــــــور، لأن 
قــوانــيــن الــعــمــل تــنــاســب قــــوى رأس 
الــمــال، ولــكــن الــدســتــور يــفــرض على 
ــيــــود ويـــعـــتـــرف  ــقــ الأخـــــيـــــرة بـــعـــض الــ
للعمال ببعض حقوقهم المشروعة، 

عـــدا عــن اســتــمــرار الــحــكــومــة بالعمل 
الــثــامــنــة القديمة  الـــمـــادة  وفـــق عقلية 

دونما وضع أي اعتبار للدستور.
 ولكن الحكومة وكأنها في سباق مع 
الزمن كما يبدو قبل الحل السياسي 
لــمــصــلــحــة قـــــوى الــــــمــــــال،   عـــبـــر ســن 
لها مصالحها  الــتــي تضمن  القوانين 
قــبــل أن يــســتــطــيــع الـــســـوريـــون قــول 
كــلــمــتــهــم فـــي إدارة شـــــؤون حــيــاتــهــم 
مـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــــن الـــــحـــــل الـــســـيـــاســـي 

والتغييرات القادمة.  

أخيراً:
الــحــل الــســيــاســي هـــو الــحــل الأنــســب 
ــــوري عــــامــــة ولــلــطــبــقــة  ــــســ لـــلـــشـــعـــب الــ
الــعــامــلــة خــاصــة، فــهــو الــــذي سيؤمن 
لـــــهـــــم الــــــحــــــريــــــة الـــــكـــــامـــــلـــــة لـــلـــمـــطـــالـــبـــة 
بحقوقهم، فميزان القوى الطبقي في 
جهاز الدولة اليوم هو في مصلحة 
قــوى رأس الــمــال، وإذا كانت قوى 
رأس المال تسابق الزمن قبل الحل 
الــســيــاســي لترسيخ نــفــوذهــا، فيجب 
ــاه الـــحـــل  ــاتــــجــ ــال الـــــدفـــــع بــ ــمــ ــعــ عـــلـــى الــ
الــســيــاســي وتــســريــعــه بــالــتــعــاون مع 
قـــوى الــحــل الــســيــاســي لأنـــه الــتــريــاق 
الــمــنــاســب لــوضــع حــد لــقــوى الفساد 

ولإعادة الكلمة للشعب السوري.

الحكومة وشرعية قوانينها!!

تنتظر البلاد حلًا سياسياً ينهي أزمتها التي دخلت عامها الثامن والتي كادت أن تمحي سورية بأكملها من الخارطة، لولا تغير موازين 
القوى الدولية وصعود قوى سمحت للسوريين بتأريض التدخل الخارجي، وتسعى لتعيد الكلمة لهم في بلادهم عبر حل سياسي تتوافق 

عليه جميع القوى السياسية.

الحكومة وكأنها 
في سباق مع الزمن 

كما يبدو قبل الحل 
السياسي لمصلحة 

قوى المال  عبر سن 
القوانين التي تضمن 

لها مصالحها
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

النرويج- عمال النفط 
مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يــــــؤدي إضــــــــراب عـــمـــال الــنــفــط 
الــمــتــواصــل فــي الــنــرويــج، إلـــى إغـــاق الــمــزيــد من 
الـــحـــفـــارات فـــي الـــجـــرف الـــقـــاري الــنــرويــجــي، لأن 
رابطة أصحاب العمل لم تتصل بالنقابة العمالية 

لإجراء محادثات جديدة حتى الآن.
ــالـــت رئــيــســة نــقــابــة الــعــمــال الــنــرويــجــيــيــن: إنــه  وقـ
لــم يــتــم الاتــصــال بــهــم مــن قــبــل أربــــاب الــعــمــل بعد 
لــلــتــعــرف عــلــى مــطــالــبــهــم، ويــجــب أن يــحــدث ذلــك 
قـــبـــل إغــــــاق الـــمـــزيـــد مــــن مـــنـــصـــات الــتــنــقــيــب يـــوم 

الأحد المقبل.
وتــوقــفــت الــمــحــادثــات بــيــن رابــطــة مــالــكــي السفن 
الــنــرويــجــيــة )رابــــطــــة أصـــحـــاب الـــعـــمـــل( والــنــقــابــة 
العمالية يوم الثلاثاء الماضي. وأضرب أكثر من 

600 عامل في تسع منصات يوم 10 تموز.

السودان- خصخصة الموانئ
هددت النقابة البديلة لعمال الموانئ في بورتسودان 
يـــوم 18 تـــمـــوز، بــتــصــعــيــد الاحــتــجــاجــات بــعــد إعـــان 
الــشــركــة الفلبينية اقــتــرابــهــا مــن الــفــوز بعقد تشغيل 
الميناء الجنوبي فــي بــورتــســودان لــمــدة 20 سنة. 
الــمــوانــئ عقد  البديلة لعمال  النقابة  واعتبر رئــيــس 
تشغيل الــمــيــنــاء الــجــنــوبــي خصخصة كــامــلــة، وحــذر 
ــمـــال وتـــشـــريـــدهـــم،  ــعـ مــــن عـــواقـــبـــهـــا الـــوخـــيـــمـــة عـــلـــى الـ

وحمل رئاسة الجمهورية المسئولية الكاملة.
مـــن جــهــة ثــانــيــة تـــوقـــع أن تـــقـــوم الـــشـــركـــة الفلبينية 
الــبــاد ستخسر مبالغ  الــعــمــال، وقــــال: إن  بتسريح 
مــالــيــة ضخمة خـــال الــعــشــريــن عــامــاً المقبلة بسبب 
خــصــخــصــة الــمــيــنــاء بـــالإضـــافـــة إلــــى الآثـــــار الــخــطــيــرة 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد بــســبــب تــحــويــل الـــشـــركـــة لــعــائــداتــهــا 

بالعملات الأجنبية 

فلسطين المحتلة ـ وكالة الغوث
جدد اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
التقشفية  لـــإجـــراءات  رفــضــه  »أونــــــروا«  الفلسطينيين 
التي تتخذها الوكالة ضدّ اللاجئين، ومنهم الموظفون، 
ما يهدد بفصل نحو ألف موظف يعملون على ميزانية 
الطوارئ، وفرض إجازة إجبارية على 22 ألف مدرس 
فـــي مــنــاطــق عــمــلــيــات الـــوكـــالـــة الــخــمــس، فـــي حــــال عــدم 

افتتاح العام الدراسي الجديد في موعده المقرر.
ــالـــب الاتــــحــــاد الـــوكـــالـــة بــســحــب الـــتـــهـــديـــد بــإنــهــاء  كـــمـــا طـ
ــاً، الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى عــقــود  ــفــ عــــقــــود الــــــ 956 مــــوظــ
دائمة لسنوات طويلة بتمويل من موازنة الطوارئ، 
وتثبيت المعلمين في الشواغر والذين تزيد أعدادهم 
عــن 500 شــاغــر للعام الــدراســي 2018/2017، والــذيــن 
انتهت عقودهم نهاية العام الــدراســي الحالي بانتظار 

التثبيت.

بلجيكا ـ  عمال الطيران 
بعد فشل المحادثات التي جرت يوم 18 تموز، بين 
نــقــابــة مــوظــفــي شــركــة الــخــطــوط الــجــويــة ريــــان إيـــر،  
دون تحقيق أي تقدم ملموس، تم تأكيد الإضــراب 
الـــذي ســيــقــوم بــه الــمــوظــفــون فــي الــفــتــرة بــيــن 25 و 

26 تموز الجاري.
وأعلنت النقابات في أربــع دول أوروبية ، بما فيها 
بلجيكا  عن إضــرابــات منسقة للضغط على الشركة 
مـــن أجــــل تــحــســيــن ظـــــروف الــعــمــل، ومــــن الــمــقــرر أن 
مضيفات ريـــان إيـــر فــي بلجيكا والــبــرتــغــال وبلجيكا 
سيقمن بــالإضــراب يومي 25 و26 تــمــوز، فــي حين 
ستخوض نظراؤهن في إيطاليا إضراباً ليوم واحد 
فــي يــوم  25، ودعــت النقابات الشركة إلــى احترام 
ــــروف جــمــيــع  قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــيـــة وتــحــســيــن ظــ

الطيارين وبنفس الشروط وبالتساوي 

ǧǧنبيل عكام

حــــــــــــدد قـــــــــانـــــــــون الــــــتــــــأمــــــيــــــنــــــات نـــســـبـــة 
ــة لــــلــــعــــامــــل  ــ ــــوحـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ الـــــتـــــعـــــويـــــضـــــات الـ
الــمــصــاب بــحــدٍ أعــلــى لا يــتــجــاوز %80 
مــــن راتــــبــــه الـــتـــأمـــيـــنـــي الـــمـــســـجـــل لـــدى 
المؤسسة، ومن المعروف أن معظم 
ــنـــضـــويـــن  ــمـ عـــــمـــــال قـــــطـــــاع الــــــخــــــاص الـ
التأمينات هــم مسجلون  تحت مظلة 
بـــرواتـــب الــحــد الأدنــــى لــأجــور وهــي 
غالباً ما تكون أقل بكثير من رواتبهم 
الــحــقــيــقــيــة، إضـــافـــة إلــــى أن هــــذا الــحــد 
الأدنــــــى بــعــيــدٌ جـــــداً عـــن الـــحـــد الأدنــــى 
ــتــــجــــاوزه  لـــلـــمـــعـــيـــشـــة الـــــــيـــــــوم، الـــــــــذي يــ

بــعــدة أضــعــاف، وكــذلــك رواتــــب عمال 
الــــــدولــــــة لا تـــنـــقـــصـــهـــم هـــــــذه الـــمـــعـــانـــاة 
ــــور الــمــتــدنــيــة، وبــكــل  مـــن ضــعــف الأجــ
أنـــــــواع  نـــــــوع مـــــن  الأحــــــــــــــوال: إن أي 
الإعــاقــة أو العجز الـــذي يتعرض لها 
الــعــامــل الــمــصــاب هــو بالنسبة للعامل 
انخفاض في الدخل وتدنٍ في توفير 
الحاجات الحياتية له ولأفراد أسرته، 
ــا انـــــعـــــكـــــاســـــات ســـلـــبـــيـــة  ــ ــهـ ــ وبـــــالـــــتـــــالـــــي لـ
اجتماعية وإنسانية عليه إذ لابد من 
أن يستكمل مفهوم هذه المسؤولية 
اتجاه المصاب إصابة عمل التي أدت 
إلـــــى عـــجـــز الـــعـــامـــل أو إعـــاقـــتـــه، وذلــــك 
بــتــأمــيــن الــتــأهــيــل الـــضـــروري والــــازم 
لإعادة العضو المصاب وتدريبه على 
عــمــل يــتــنــاســب مـــع نــســبــة الإعـــاقـــة أو 
العجز، يؤمن له الدخل اللازم لحياته 
وحياة أفراد أسرته، تحقيقاً لأهداف 
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــــات الاجــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــــة الـ مـــــؤســـــسـ
ــايـــة الــعــمــال الــمــنــضــويــن تحت  فـــي رعـ

مظلتها صحياً واجتماعياً واقتصادياً، 
ــــســـــؤول  ــمـ ــ ــــة الـ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ كـــــــــون هـــــــــذه الـ
ــــا تـــخـــلـــف إصـــابـــة  ــــر عــــمّ ــيـ ــ الأول والأخـ
الـــعـــمـــل لـــلـــعـــامـــل، ومـــــن غـــيـــر الــمــعــقــول 
أن يــــعــــتــــمــــد الـــــعـــــامـــــل الـــــمـــــصـــــاب عـــلـــى 
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة أو الــمــؤســســات 
التي تقوم بمهام اتجاه المعاقين أو 
العجزة نتيجة لــظــروف خــارج إطــار 
العمل، وبالتالي يفقد العامل المصاب 
شـــعـــوره بــكــيــانــه الاجــتــمــاعــي وصــلــتــه 

بمجتمعه.
لذا يقع على عاتق مؤسسة التأمينات: 
بالتأهيل  الخاصة  المراكز  تأمين تلك 
والـــتـــدريـــب لــلــعــامــل الــمــصــاب وتــوفــيــر 
الأجــــــهــــــزة الـــمـــنـــاســـبـــة لــــإعــــاقــــة كــــافــــة، 
للوصول إلى أدنى درجة من الإعاقة 
والعجز، وإعــادة العامل للعمل ضمن 
ظـــروفـــه الــجــديــدة دون أي انــتــقــاص 

من حقوقه ومكتسباته.
ــالًا مــــن الـــواقـــع  ــثــ يــمــكــن أن نـــســـوق مــ

الملموس في بعض المعامل الكبرى 
التي تعتبر من أهم وأكبر المعامل في 
مــجــال صــنــاعــة الــســيــرامــيــك، وحــاصــلــة 
على نظام الإيـــزو، وهــذا يعني توفر 
ــا الأســــــاســــــيــــــه والــــــضــــــروريــــــة  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
ــا الأمــــــــن الــــصــــنــــاعــــي والـــصـــحـــة  ــايـ ــقـــضـ لـ
والسلامة المهنية التي تؤمن للعامل 
ـــة الـــــضـــــروريـــــة أثـــــنـــــاء الـــعـــمـــل،  الــــســــامـ
وخـــاصـــةً حــمــايــتــه مــن إصـــابـــات العمل 
التي تصل درجة خطورتها إلى الحد 
ــيـــاة الـــعـــمـــال مـــبـــاشـــرة،  ــهـــدد حـ الــــــذي يـ
مثلما حدث لأحد العمال الذي سقط 
ــاء قـــيـــامـــه  ــ ــنــ ــ ــــراً أثــ ــتــ ــ ــــن ارتــــــفــــــاع 12 مــ مــ
بــالــصــيــانــة ولــــم يــجــد هــــذا الـــعـــامـــل من 
يسعفه بالشكل المطلوب لعدم توفر 
ــــارة تـــســـعـــفـــه بـــشـــكـــل آمــــــن ولـــعـــدم  ــيـ ــ سـ
وجــــــود مـــركـــز إســــعــــاف قـــريـــب داخــــل 
الشركة أو خارجها يقدم الإسعافات 
ــيـــة الــمــطــلــوبــة بــيــنــمــا يــتــم تأمينه  الأولـ

إلى أقرب مشفى تنقذ حياته. 

والـــــــســـــــؤال الـــــمـــــطـــــروح: مـــــن يــتــحــمــل 
مسئولية وفــاة هــذا العامل؟ الشركة 
التي لم تؤمن الأساسيات الضرورية 
لــأمــن الــصــنــاعــي والــصــحــة والــســامــة 
ــــة،  ــيـ ــ ــــات أولـ ــافـ ــ ــعـ ــ ــيـــة ومـــــركـــــز إسـ ــنـ ــهـ الـــمـ
أم الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي لــم 
تــعــمــل عــلــى إلــــــزام الـــشـــركـــات بــتــأمــيــن 
التي تتابع  النقابات  تلك القضايا، أم 
والسلامة  الصحة  مستلزمات  تأمين 
ــــؤال بـــرســـم الــجــمــيــع  الــمــهــنــيــة؟ إنــــه سـ
حيث هذا الحادث لم يكن الأول ولن 
ــكــــون الأخـــــيـــــر، وســـيـــتـــكـــرر فـــــي هـــذا  يــ
المعمل وكل المعامل الأخــرى، طالما 
الــتــطــنــيــش مـــن كـــل تــلــك الـــجـــهـــات هو 

السائد. 
هـــم  والأخـــــــــيـــــــــر  الأول  الــــــخــــــاســــــر  إن 
الــعــمــال: خـــاســـرون لــحــيــاتــهــم وتعبهم 
ــــذي يـــبـــذلـــونـــه مــــن أجـــل  ــ ولـــجـــهـــدهـــم الـ
حفنة من الليرات لا تسمن ولا تغني 

من جوع.

الإعاقة والعجز والموت بسبب العمل
الإعاقة أو العجز الذي يصيب العامل نتيجة العمل يعتبر 

قضية اجتماعية وإنسانية، وهي تشكل كارثة اجتماعية 
من الناحية النفسية والاجتماعية وتنعكس بشكل سلبي 

على المصابين بحوادث العمل وأفراد أسرة المصاب، 
ومهمة التأمينات الاجتماعية إزالة هذه الإعاقة أو 

التخفيف من أثارها وذلك بتأمين المصاب لمتطلبات 
حياته الأساسية، وتوفير الدخل المناسب الذي يؤمن 

حاجاته، وهذا حق طبيعي ومشروع لكل صاحب قوة عمل 
في مجتمعه وقد يكون هذا الإجراء هو جانب مهم توفره 

التأمينات الاجتماعية ولكن غير كافٍ لمفهوم التأمين 
وغايته الإنسانية والاجتماعية. 
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شؤون عمالية

معمل السجاد الآلي في السويداء
 يـــبـــدو أن عــمــلــيــة الــــدمــــج بـــيـــن ثـــــاث شـــركـــات 
مختلفة في الصناعة لا يمكن دمجها في صناعة 
العامة لصناعة السجاد  واحـــدة وهــي الشركة 
بدمشق، والتي اعتبر معمل سجاد السويداء 
قـــســـمـــاً مـــنـــهـــا، وشــــركــــة حـــلـــب الـــعـــامـــة لــأنــســجــة 
الحريرية المؤممة، والشركة العامة للأصواف 
بــحــمــاة، قــد ارتــــدت بشكل عكسي عــلــى مجمل 
العامة  الشركة  المذكورة والمسماة  الشركات 

لصناعة الصوف والسجاد الآلي.
أحــــد الـــعـــمـــال قـــــال: لــعــل أكـــبـــر الــمــتــضــرريــن من 
عــمــلــيــة الــــدمــــج كـــــان مــعــمــل الـــســـجـــاد الآلــــــي فــي 
السويداء كونه المعمل الوحيد الذي يعمل في 
ظل الأزمة، وقد أوصت اللجنة الاقتصادية في 
مجلس الوزراء أن يكون مقر الإدارة في مكان 
المنتج النهائي وليس في مكان تواجد المادة 
الأولية أي في حماة، فضلًا عن اختلاف المنتج 
النهائي في الشركات الثلاث والبعد الجغرافي 
بينها وتوزعها على مجمل أراضي الجمهورية 
الــعــربــيــة الـــســـوريـــة الأمــــر الــــذي أدى إلــــى بــقــاء 
الأســــــــواق الــمــحــلــيــة مـــحـــصـــورة فــــي الـــســـويـــداء 
بسبب تلك الظروف، ما دفع إدارة المعمل إلى 
اتــخــاذ التقسيط للعاملين فــي الــدولــة كخطوة 
لتصريف إنتاجه، إلا أن خطوة التقسيط هي 
الأخــــرى مــنــيــت بــانــتــكــاســة تصريفية بــعــد قــرار 
السجاد وتخفيض  العامة برفع سعر  الإدارة 
الأقــــســــاط نــتــيــجــة ارتــــفــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف، إن أحـــد 
أسباب تدني الإنتاج إنما يعود إلى أن الإدارة 
الــعــامــة بحماة غير ملمة بصناعة الــســجــاد من 
سلباً  انعكس  مــا  والتسويقية،  الفنية  الناحية 

على إنتاج المعمل والتسويق. 
أحد الإداريين في المعمل أشار: ظهرت أولى 
عيوب الدمج بعدم لحظ المعمل في مرسوم 
الدمج كوحدة إدارية ومالية مستقلة إلى جانب 
ــــإدارة الــعــامــة عـــن الــمــعــامــل  الــبــعــد الــجــغــرافــي لــ

التابعة، مما يمنع التواصل والوقوف الصحيح 
عــلــى واقــــع الــعــمــل ووضــــع الإدارة الــعــامــة في 
مكان المواد الأولية »مادة الصوف« المسوقة 
حكما للمعامل الــتــابــعــة بـــدلًا مــن أن تــكــون في 
مكان المنتج النهائي »السجاد« الــذي يحتاج 

لخبرة خاصة وجهد كبير لتسويقه.
بالإضافة لعدم وجود الخبرة الكافية للقائمين 
على إدارة الشركة »أصواف حماة« لاختلاف 
صناعتي الصوف والسجاد مما أدى لقرارات 
إداريــــــــة غـــيـــر صــحــيــحــة لا تـــتـــوافـــق مــــع طــبــيــعــة 
صــنــاعــة الــســجــاد وخــصــوصــيــتــهــا، مــثــل: إيــقــاف 
الـــتـــقـــســـيـــط لــــلــــدوائــــر الـــحـــكـــومـــيـــة، يــــضــــاف إلـــى 
ذلــك أن عــدم إصـــدار النظام الــداخــلــي والــمــاك 
الـــعـــددي، أدى لــحــرمــان الــعــمــال مــن الكثير من 
الــمــيــزات والــمــســتــحــقــات، حــيــث أكـــد الــعــمــال إن 
أكــــبــــر آثـــــــار الــــدمــــج كــــانــــت حـــرمـــانـــهـــم مــــن أغــلــب 
المكتسبات التي كانوا يتقاضونها قبل الدمج، 
ــبـــة الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي كــانــت  ــقــــاف الـــوجـ فـــقـــد تــــم إيــ
تــمــنــح لــكــافــة عـــمـــال الــمــعــمــل بـــقـــرار مـــن الــلــجــنــة 
الإدارية السابقة، والتي أوقفتها الإدارة العامة 
بـــعـــد الـــــدمـــــج، وحــــرمــــت مـــعـــظـــم الـــعـــامـــلـــيـــن مــنــهــا 
رغـــم وجــودهــم عــلــى خــطــوط الإنـــتـــاج، كــمــا تم 
حـــرمـــان الـــعـــمـــال الـــذيـــن يــتــعــرضــون لــلــمــصــاعــب 
والـــظـــروف الــصــعــبــة داخــــل أقــســام الــمــعــمــل من 
تـــعـــويـــض طــبــيــعــة الـــعـــمـــل، بــســبــب عـــــدم مــعــرفــة 
الإدارة العامة لطبيعة العمل وتفسير الأنظمة 

والقوانين الخاصة بذلك.

شركة البناء والتعمير في السويداء
تحت مبرر ضغط النفقات على حساب عمال 
الــفــرع الأكــثــر إنتاجية، صــدر قــرار مــن الإدارة 
العامة للشركة في بداية عام 2017 بضم ودمج 
فـــروع درعـــا والقنيطرة والــســويــداء مــع ريف 
ــفــــرع بـــريـــف دمـــشـــق،  دمـــشـــق وتــســمــيــة مـــقـــر الــ
وفــي حينها اعترض عمال الشركة وتوجهوا 

السويداء... دمج الخسارات أم دمج الشركات؟

يصرح المسؤولون أن الحكومة من خلال خطتها المتعلقة بإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام تعمل على نقل 
تجربة الدمج إلى الشركات والمعامل المخسرة، سعياً منها لتنظيم وجدولة مهام الجهات التي يرتبط عملها ضمن 

إطار واحد، ومعرفة مقدار الدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع حيث تبدأ كل شركة من هذه الشركات مهامها من 
نقطة انتهاء مهام الشركة التي تسبقها، من دون إحداث أية ازدواجية في العمل، وذلك بهدف توحيد عمل الجهات 

ضمن هدف واحد، وآلية عمل واحدة باتجاه إعادة الإعمار.

إلـــى اتـــحـــاد عــمــال مــحــافــظــة الـــســـويـــداء والــتــقــوا 
ــــاب  ــــشـ ــابــــة الأخـ ــقــ ــيــــــس نــ ــ ــيـــــس الاتــــــحــــــاد ورئــ ــ رئـ
ــــم الــــحــــاصــــل  ــلـ ــ ــــظـ ــــم الـ ــــجـ والــــــبــــــنــــــاء وشــــــــرحــــــــوا حـ
عـــلـــيـــهـــم، مـــــن قــــــــرار الــــضــــم والــــــدمــــــج لــشــركــتــهــم 
والــمــخــاوف مــن خــســارة تعويضاتهم، أو نقل 
ــفـــــرع إلــــــى دوائــــــر  ــ ــمــــوجــــوديــــن فـــــي الـ الــــعــــمــــال الــ
وشركات حكومية تحت مبرر العمالة الزائدة 
وضــــــرورة تــشــغــيــلــهــا، وأكــــــدوا أن حـــالـــة الــدمــج 
تــضــع الــعــمــال فـــي مــعــانــاة جـــديـــدة كـــون الــقــرار 
يــفــرض الــحــصــول على الــمــوافــقــات لأي إجــراء 
مـــن إدارة الـــفـــرع فـــي ريـــف دمـــشـــق، وصــعــوبــة 
ومــخــاطــر الــتــنــقــل وضـــيـــاع الـــوقـــت والــتــكــالــيــف، 
وطـــالـــبـــوا بـــإلـــغـــاء الــــقــــرار قـــبـــل إصـــــــدار الــائــحــة 
التنفيذية وأكد العمال أن تنفيذ هذا القرار من 
قــبــل الإدارة الــعــامــة ســيــضــع فـــرع الــشــركــة في 
السويداء أمام خيارات تُضيق مساحة العمل، 
بأصغر  المركزي  للقرار  الخضوع  وسيفرض 
التفاصيل، وهذا موضوع لا ينسجم مع طبيعة 

عملنا وتوسيع جبهات العمل.
ــــذه الـــشـــركـــة  ــــد الـــمـــهـــنـــدســـيـــن قـــــــال: تــــاريــــخ هــ أحــ
الــدمــج فالشركة العامة  بــالــذات حافل بعمليات 
للبناء والتعمير هي ناتج دمج ثمانية شركات 
مــنــذ الــثــمــانــيــنــات حــتــى الآن، وكـــل عملية دمــج 
كانت تــؤدي إلــى الــرجــوع بالعمل إلــى الــوراء، 
وكــــل الــقــائــمــيــن عــلــى الــعــمــل يـــدركـــون ذلـــــك. إن 
الـــــغـــــرض مـــــن عـــمـــلـــيـــات الـــــدمـــــج هـــــو الإصـــــــاح 
الهيكلي بـــــالإدارة بــحــيــث تــحــفــز الــعــمــل وليس 
الـــرجـــوع إلــــى الـــــــوراء، الأولــــويــــة تــقــتــضــي فتح 
جبهات عمل جديدة، وتوسيع القوى المنتجة 
من عمال وآليات وإزالة الفساد الكبير المتجذر 
في الشركة، عندها من الممكن أن تفيد عمليات 

دمج الشركات.
أحــــد الــعــمــال قــــال لــنــا: إذا نــظــرت إلــــى الآلــيــات 
يــمــكــن أن تــقــدر مــا هــي الــمــشــكــلــة، فــأحــدث آلية 
مـــوجـــودة لــديــنــا الآن مـــوديـــل الــثــمــانــيــنــات من 
آلات حفر ونقل وسيارات، باستثناء سيارات 

المدراء الحديثة، إنهم غير عاجزين عن تحديث 
الآلــــيــــات الــقــديــمــة لـــو أرادوا ذلـــــك، ولـــكـــن هــذه 
الآليات هي مصدر رزق لهم من خلال الفواتير 
الوهمية لإصــاح الأعــطــال المرفوعة، ومعظم 
العمال كبار بالسن، وأعمال البناء تحتاج إلى 
جــهــد عــضــلــي، وبـــالـــتـــالـــي لابــــد مـــن فــتــح فــرص 
عمل لليد العاملة الــشــابــة، وخــصــوصــاً فــي ظل 

الوضع الحالي، ووضع إعادة الإعمار لاحقاً.
ــــة مــشــمــولــة  ــــدولـ ــــل الـ ــعــــمــــال: إن »كــ ــــد الــ ــــال أحــ قــ
بــالــتــامــيــن الــصــحــي« إلّ فـــي شــركــتــنــا لا يــوجــد 
تأمين شامل، ونطالب بزيادة اعتمادات الكساء 
التعويض  أو  الجماعي  النقل  العمالي وتأمين 
علينا نقداً، الشركات الإنشائية التابعة لوزارة 
الأشـــغـــال الــعــامــة هــي نــاتــج لتقسيم الــعــمــل بعد 
النمو الاقتصادي الذي حصل في سورية في 
المال  تدفق  عــن  والناجم  السبيعينيات،  مطلع 
الــخــلــيــجــي ضــمــن ســيــاســات الــتــضــامــن الــعــربــي، 
الــتــراجــع فــي النمو بعد هــذه الفترة،  وبسبب 
بدأت سياسات الدمج المعاكسة لعملية تقسيم 
الــعــمــل، والـــتـــي كــانــت تــــؤدي إلـــى تــعــطــيــل عمل 
هــذه الــشــركــات، والــتــأثــيــر عليها بشكل سلبي، 
وما ترافق معها من عمليات فساد أدت بهذه 
ــامـــة لـــلـــبـــنـــاء واحـــــدة  ــعـ الــــشــــركــــات_ والــــشــــركــــة الـ
منها_ إلــى حالتها الــراهــنــة والــقــاســم المشترك 
بين جميع العمال الذين تحدثت إليهم قاسيون 
في مواقعهم الإنتاجية، إصــرارهــم على رفض 
ــــرارات الــدمــج الــفــاشــلــة الــتــي تــعــبــر بجوهرها  قـ
عـــن دمــــج الـــخـــســـارات ولـــيـــس دمــــج الــشــركــات 
في ظل أن الحل الأنسب يكون بفتح جبهات 
عمل ومشاريع جــديــدة لهذه الــفــروع، وتعبئة 
طــاقــاتــهــا وإمــكــانــاتــهــا لــتــتــمــكــن مـــن إدارة عجلة 
الإنتاج والمساهمة في إعادة الإعمار وتحقيق 
ــــع أجــــور  مــــعــــدل نـــمـــو وأربــــــــــاح يــمــكــنــهــا مــــن دفــ
ورواتـــــــب عــمــالــهــا بـــــدلًا مـــن تــحــمــيــل خــســائــرهــا 
لــــفــــروع الـــشـــركـــات والـــمـــعـــامـــل ذات الإنــتــاجــيــة 

العالية. 

 إذا نظرت إلى الآليات 
يمكن أن تقدر ما 

هي المشكلة  
فأحدث آلية 

موجودة لدينا الآن 
موديل الثمانينات

 »قاسيون« تضم صوتها لصوت عمال شركة البناء والتعمير والسجاد الآلي في السويداء وصوت تنظيمهم النقابي الرافض 
 لقرار الدمج، وتطالب المعنيين بالتحرك بالسرعة القصوى لملاقاة مطالب العمال وتنفيذها، وفتح جبهات عمل ومشاريع جديدة، 

إن خيار العمال الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المحقة والمشروعة.
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تكتسب هذه الذكرى في ظروف البلاد اليوم 
التاريخية، معنى  الوطنية  إلــى جانب أهميتها 
ــــذكـــــرى، لــيــســت  ــــذه الـ اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً، فـــاســـتـــعـــادة هـ
مجرد طقس احتفالي، أو تغنٍ بالأمجاد على 
مشروعية ذلك، ولكن الأهم من ذلك، الاستناد 
إلى الإرث الكفاحي لذلك الرعيل من السوريين 
لإنــجــاز مــهــام الــحــاضــر، والانــطــاق مــن الوعي 
التي  المهام  المعاصر، حسب  بمعناه  الوطني 
يضعها الواقع الموضوعي أمام السوريين في 
الــظــرف الــحــالــي، وإذا كــان ذلــك الجيل بقيادة 
يوسف العظمة قد قــام بالدور المطلوب منه، 
وأســس مــن خــال ميسلون لاستقلال البلاد، 
فـــإن الــجــيــل الــحــالــي مــن الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن 
ــوٌ إلـــى  وفـــــي ظــــل الأزمــــــــة ومـــــا نـــتـــج عـــنـــه، مــــدعــ
فــعــل يــرتــقــي إلـــى مــســتــوى ذاك الــفــعــل الــنــوعــي 

لميسلون.
ــلــــى رأس الـــمـــهـــام  ــأتـــــي عــ ــ ــــل الــــــقــــــول: يـ ــافـ ــ مـــــن نـ
الــوطــنــيــة الــعــامــة الـــيـــوم، مــســألــة الــحــفــاظ على 
ســيــادة واســتــقــال الــبــاد ووحــدتــهــا، وخـــروج 

ــاد الـــطـــريـــق  ــ ــــجـ ــيــــة، لــــــذا فــــــإن إيـ ــبــ ــنــ ــــوات الأجــ ــقــ ــ الــ
الأنسب إلى ذلك، هو مهمة وطنية من الدرجة 
ــاً: أن الــحــل  ــ ــقــــول أيـــــضـ الأولــــــــــى.. ومـــــن نـــافـــل الــ
الــســيــاســي هـــو الــمــمــر الإلــــزامــــي الــوحــيــد الـــذي 
ــــذه الـــمـــهـــمـــة، وبــالــتــالــي  ــــى إنــــجــــاز هـ ســــيــــؤدي إلـ
فــإن العمل من أجــل الحل السياسي هو عملياً 
مــيــســلــون 2018 ، رغـــم أنّ مـــوازيـــن الــقــوى لم 
تــكــن لــصــالــح الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن فــي معركة 

الخيار  أي:  الصحيح  الــخــيــار  أن  إلّ  ميسلون 
الوطني سرعان ما أصبح خياراً شعبياً عاماً.. 
وبــالــقــيــاس فـــإن خــيــار الــحــل الــســيــاســي بمعناه 
الــشــامــل والــعــمــيــق، أي الــقــضــاء عــلــى مـــا تبقى 
من قوى الإرهــاب، وإيقاف الكارثة الإنسانية 
والــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الــشــامــل. كلها 
تــعــتــبــر مـــقـــدمـــات لاســـتـــعـــادة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
الـــعـــمـــيـــقـــة، الـــتـــي ســـتـــكـــون جــــوهــــرة الـــعـــقـــد فــيــهــا 

استعادة الجولان الحبيب.
إنّ الــبــعــد الــوطــنــي فــي عــالــم الـــيـــوم، لا يقتصر 
ــــو بـــالإضـــافـــة  ــــل هـ عـــلـــى الـــجـــغـــرافـــيـــا فـــحـــســـب، بـ
ــــادي اجـــتـــمـــاعـــي  ــتـــــصـ ــ إلـــــــى ذلـــــــك لـــــه مــــحــــتــــوى اقـ
وديــمــقــراطــي شــامــل، فجميع هـــذه الــمــهــام هي 
مــهــام وطــنــيــة فـــي ظــــروف الـــيـــوم، وهـــي مــهــام 
مــتــكــامــلــة ومـــتـــرابـــطـــة لــــدرجــــة لا يـــمـــكـــن إنـــجـــاز 

إحداها دون الأخرى.  

د. جميل: لا توجد حتى الآن قائمة واحدة تمثل كامل طيف المعارضة

الحل السياسي.. ميسلون 2018! 
تشكل معركة ميسلون بغض النظر عن النتيجة العسكرية لها، 

واحتلال البلاد من قبل قوات الاحتلال الفرنسي، ظاهرة نوعية في 
التاريخ السوري، وإحدى العلامات الفارقة في تشكيل الدولة السورية، 

وتبلور الوعي الوطني السوري.

في رد على سؤال لـRT يتعلق برؤيته 
ــيــــــس بـــــوتـــــيـــــن عـــــلـــــى أن  ــ ــرئــ ــ لـــــــجـــــــواب الــ
الــمــعــارضــة لـــم تـــقـــدم مــرشــحــيــهــا للجنة 
ــــال جـــمـــيـــل: »أعـــتـــقـــد أن  الـــدســـتـــوريـــة، قـ
ــــوع لــــيــــس اعــــــتــــــرافــــــاً أو عــــدم  ــــوضــ ــمــ ــ الــ
اعــــــتــــــراف بـــقـــائـــمـــة أو بــــــأخــــــرى؛ ولـــكـــن 
فــي الــواقــع لا تــوجــد حــتــى الآن قائمة 
واحدة تمثل كامل طيف المعارضة من 
جنيف إلى سوتشي مروراً بالأستانة، 
ــتــــفــــاوض تــعــتــبــر جــــــــزءاً هـــامـــاً  فــهــيــئــة الــ
المعارضة  المعارضة ولكن ليست  مــن 
ــــدة  ــة تــــشــــمــــل عـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بــــكــــامــــلــــهــــا، فـ
مكونات، ممكن أن نذكر بعضها: منصة 
ــــريـــــاض، ومـــنـــصـــة مـــوســـكـــو، ومــنــصــة  الـ
الــقــاهــرة، والــتــي تــم ذكــرهــا فــي الــقــرار 
2254 ولـــكـــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وفــي 
ــافــــة )وغـــيـــرهـــا(،  الــــقــــرار 2254 تــــم إضــ
أي أن القرار لم يكتف بهذه المنصات 
الثلاث، فهناك مكونات معارضة أخرى 
مثل: التي انبثقت عن مؤتمر سوتشي 
لــلــحــوار الــســوري الـــســـوري... كــل هــذا 
لا يجوز تجاوزه. وبالمناسبة أريد أن 
أذكّر بأنه كان خطأ كبيراً قرار أكثرية 
هيئة الــتــفــاوض بــعــدم حــضــور مؤتمر 
الحوار السوري في سوتشي، والذي 
بــادرت إليه الأطـــراف الضامنة الثلاثة 
وبــحــضــور الأمــــم الــمــتــحــدة، وقـــد نبهنا 
نــحــن فـــي مــنــصــة مــوســكــو مـــن أن هــذا 

الــقــرار خطأ كبير وشــاركــنــا مــن جهتنا 
في مؤتمر سوتشي كمنصة موسكو.

وأضـــــاف: »يــجــب أن يفهم الــجــمــيــع بــأن 
الأمم المتحدة لا يمكن أن تتجاهل أحداً 
مـــن الـــقـــوى الــمــعــارضــة كــمــا لا يــمــكــن أن 
ترضخ لمزاج طرف ما يريد أن يُفصّل 
ــقــــاســــه، تـــحـــت تــأثــيــر  الــــمــــعــــارضــــة عـــلـــى مــ
طرف دولي أو إقليمي أو محلي معين، 
وكان من الأفضل لو استطاعت القوى 
الــمــعــارضــة الـــســـوريـــة الـــمـــبـــادرة لإجــــراء 
لــقــاءات ومــشــاورات فيما بينها، وكانت 
فرصة اللقاء في سوتشي مناسبة جداً 
ــنــــوع كــــي يــتــم  ــذا الــ ــ لــتــحــقــيــق لـــقـــاء مــــن هـ
الاتـــفـــاق عــلــى تــشــكــيــل لائــحــة لمرشحي 

أكد رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قدري جميل أنه 
لا توجد قائمة للجنة الدستورية تمثل كامل طيف المعارضة 

من جنيف إلى سوتشي مروراً بالأستانة، وذلك تعليقاً على 
تصريحات الرئيس بوتين.

اللجنة الدستورية، تشمل كل المكونات 
الــمــعــارضــة، خــاصــة بــوجــود ممثلين عن 
ــعــــارضــــة وافـــــقـــــت عــلــى  مـــنـــاطـــق كـــامـــلـــة مــ
الهدنة ووقف القتال وتلقت وعوداً أنه 
ســـيـــكـــون لـــهـــا دور فــــي عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال 
السياسي، فكيف يمكن أن يتم تجاهلها 
وهي في الواقع موجودة على الأرض 
وناضلت في السنوات الأخيرة ولعبت 
دوراً فعالاً أيضاً في مواجهة الإرهابيين 
مــن داعــش والنصرة وغــيــرهــم... أعتقد 
ــــا قــــصــــده الــــرئــــيــــس الــــروســــي  أن هــــــذا مـ
ــه عـــلـــى ســــؤال  ــاء جــــوابــ ــنــ عـــنـــدمـــا ذكـــــر أثــ
بـــأن الــمــعــارضــة لــم تتمكن إلـــى الآن من 
تــقــديــم لائــحــتــهــا فيما يــخــص مــن يمثلها 

في اللجنة الدستورية«.
وذكــر جميل بأنه قبل مؤتمر سوتشي 
بــعــدة أيـــام استقبل لافـــروف وفــد هيئة 
الـــتـــفـــاوض وشــــــرح لـــهـــم مــــطــــولًا أهــمــيــة 
هــــذا الــمــؤتــمــر لــتــوحــيــد الــمــعــارضــة على 
أرضــــيــــة رؤيـــــــة مـــــا، كــــي تـــصـــبـــح جـــاهـــزة 
النظام، ولكن المؤسف أن  للحوار مــع 
الهيئة لــم تستفد مــن نصائح لافـــروف، 
واليوم ندفع جميعنا ثمن الأخطاء التي 
ارتــكــبــت لأن هـــذا الــوضــع يــؤجــل عملية 
بـــدء الــحــوار لــانــتــقــال الــســيــاســي حسب 
قــــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــــــن 2254 ويــســتــمــر 
شعبنا في المعاناة والوضع المأساوي 

الذي يعيشه.

نبهنا في منصة 
موسكو أن عدم 

المشاركة في 
سوتشي خطأ 

كبير وندفع 
أثمان الأخطاء 

تأجيلًا في 
تطبيق 2254
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ǧǧ واصل الأحمد

من مفارقات وطرائف الجدل السياسي 
خـــــال تـــلـــك الــــعــــقــــود، وفـــــي ســـيـــاق تــهــكــم 
الــبــعــض مــن الــصــحــافــة الــشــيــوعــيــة،  قيل 
لــكــاتــب هـــذه الــســطــور فــي جلسة نقاش 
بتلك المرحلة، لــو أن رجــاً انــزلــق على 
قشرة موز في الشارع، فإنكم تربطون 

المسألة بالإمبريالية وسياساتها!
والـــحـــقـــيـــقـــة أنـــــه كـــــان لــتــهــكــمــات مــــن هـــذا 
الـــنـــوع  مـــجـــالًا مـــا لــلــتــرويــج، خــصــوصــاً، 
وأن الــــحــــديــــث الــــــدائــــــم حـــــــول الـــمـــوقـــف 
مــــن الإمـــبـــريـــالـــيـــة ومـــؤامـــراتـــهـــا مــــن قــبــل 
ــيـــريـــن كـــــانـــــت، بـــــدافـــــع الـــتـــغـــطـــيـــة عــلــى  ــثـ كـ
ــة الــــــتــــــراكــــــمــــــات الــــــتــــــي حــــــدثــــــت فـــي  ــلــ ــمــ جــ
البلاد، وخصوصاً في مسألة الحريات 
ــــة  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــة الاقــ ــيــ ــ ــــضــ ــقــ ــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والــ
ــيــــة، ولــــكــــن جــــــــاءت الأحــــــــداث  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الــــعــــاصــــفــــة خــــــــال الـــــســـــنـــــوات الـــمـــاضـــيـــة 
فـــي الـــعـــالـــم، ومــنــهــا ســـوريـــة وتــفــاعــاتــهــا 
ــا، لـــتـــكـــشـــف لـــلـــكـــل عـــــن حــجــم  ــيــــراتــــهــ ــأثــ وتــ
الـــتـــرابـــط بــيــن الإمــبــريــالــيــة وأيـــــة قضية 
فــي الــعــالــم، بــــدءاً مــن ســعــر »الــجــرجــيــر« 
عــلــى أيـــة بــســطــة فــي ســـوق الــخــضــرة... 
الــــذي يــتــحــدد ســعــره بـــالـــدولار صــعــوداً 
ــــل حـــــريـــــة  ــ ــائـ ــ ــ ــــسـ ــ وهــــــــــبــــــــــوطــــــــــاً، وحــــــــتــــــــى مـ
واســــتــــقــــال الــــشــــعــــوب. حـــتـــى بــــــات مــن 
ضــــرورات قــــراءة مــا يــجــري فــي الــعــالــم، 
ــالـــيـــة فـــقـــط وتــحــديــد  لـــيـــس فـــهـــم الإمـــبـــريـ
الــــــمــــــوقــــــف مـــــنـــــهـــــا، بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــســـائـــل 
الــســيــاســيــة الــكــبــرى فــقــط، بــل إن وضــع 
الــمــركــز الإمــبــريــالــي الأمــريــكــي، بــمــا فيه 
الـــصـــراع الـــداخـــلـــي الأمـــريـــكـــي، تــقــدمــاً أو 
تــراجــعــاً يشكل الــيــوم عقدة كــل القضايا 
الدولية. فبدونها لا يمكن فهم أية قضية 
بشكل صحيح، وبالتالي لا يمكن وضع 
أيــة سياسة جـــادة، ســـواء كــان بالنسبة 
للدول أو القوى والتيارات السياسية. 

 الاحتواء المركب  
الانفكاك المركب

مارست الــولايــات المتحدة خــال فترة 

بالهيمنة، سياسة الاحــتــواء  اســتــفــرادهــا 
ــلـــخـــصـــوم، والــــتــــي نـــقـــصـــد بــهــا  الــــمــــركــــب لـ
احــــتــــواء طـــرفـــيـــن فــــي الــــصــــراع أو أكــثــر 
فـــي مــســألــة مــــا، واســـتـــطـــاعـــت مـــن خــال 
ــــات قـــديـــمـــة، أو اخــتــاق  ذلــــك تــفــعــيــل أزمــ
أزمــــــــات جــــديــــدة وإدارتـــــــهـــــــا، »الاحــــتــــال 
ــــوذج« »الــــحــــرب  ــمــ ــ ــلـــكـــويـــت نــ الــــعــــراقــــي لـ
على الإرهــــاب« وغــالــبــاً مــا نجحت بذلك 
كـــتـــكـــتـــيـــك يــــنــــاســــب إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــقــــوة 
الناعمة، استطاعت من خلالها استنزاف 
ــارعـــة... ولــيــس  ــتـــصـ ــمـ مــخــتــلــف الــــقــــوى الـ
فـــــي إدارة  ــــدعـــــت  أبـ ســـــــراً أن واشــــنــــطــــن 
الأزمـــــــــــــــات، ولـــــكـــــن فــــــي الــــــطــــــور الــــحــــالــــي 
ــكــــي، يــمــكــن تــلــمــس  مــــن الـــتـــراجـــع الأمــــريــ
ــــا نـــســـمـــيـــه بــــالانــــفــــكــــاك الــــمــــركــــب، لــيــحــل  مـ
ــتــــواء الــمــركــب ســـالـــف الـــذكـــر،  مــحــل الاحــ
فــانــفــضــاض حــلــفــاء واشــنــطــن عــنــهــا بــات 
مــســألــة شــبــه يــومــيــة، بــمــا فــيــهــا حــلــفــاؤهــا 

المقربون.

الهيمنة- الحركشة
من أهم ما اتسمت به السياسة الأمريكية 
خلال الأشهر الأخيرة، هي »الحركشة» 
بالكل، حلفاء وخصوماً، ولكن بالمفرق، 
فعهد فرض الإمــاءات بـ»الجملة« على 
بالقرار الأساسي  انتهى، والتحكم  الكل 
بغض النظر عن إرادة الآخرين، لم يعد 
ممكناً كما هو واضح من سلوك مختلف 
قــــوى الإدارة الأمــريــكــيــة بــمــا فــيــهــا تلك 
القوى التي سميت بالصقور واستجلبت 
لاســتــعــادة »هــيــبــة أمــريــكــا«، فــعــل شــيء، 
وحــتــى الــتــصــريــحــات الاســتــعــراضــيــة في 

هذا المجال تكاد أن تختفي.
المسبوقة ضد  غــيــر  الإعــامــيــة  فالحملة 
روسيا تم إجهاضها، وبــدأت العديد من 
وسائل الإعلام الغربية تشكك بجدواها 
وتسخر منها، أما العقوبات ضد روسيا، 
وإن تركت تأثيراً في بعض المجالات، 
ــلـــى الــــعــــمــــوم فـــتـــحـــت الـــمـــجـــال  إلّ أنــــهــــا عـ
أمام روسيا، بتنمية مواردها وقدراتها 
ــا الــــدولــــيــــة،  ــهــ ــاتــ ــــة، وتــــقــــويــــة عــــاقــ ــيــ ــ ــذاتــ ــ الــ
ــا حـــــرب الـــنـــفـــط والــــغــــاز ضــــد الاتـــحـــاد  ــ ــ أمّ

عن الشيوعيين و»قشرة الموز« والإمبريالية
 في مرحلة الكمون 

السياسي التي سادت 
في العقود الماضية، 
وبالأخص بعد انهيار 
التجربة السوفيتية، 
كان العقل السياسي 

لدى كثيرين قد 
وصل إلى درجة من 

البلادة والعجز، حداً 
يرى في الحديث عن 
الإمبريالية ودورها 

في العالم مجالًا للتندر 
والتهكم.

الـــروســـي، فــلــم تــحــقــق أهــدافــهــا، وجــــلّ ما 
اســتــطــاعــت واشــنــطــن فــعــلــه كـــان تحقيق 
مـــكـــاســـب جـــزئـــيـــة آنـــيـــة هـــنـــا وهــــنــــاك، مــن 
ــتـــثـــمـــاراً في  ــتــــزاز الـــبـــعـــض، واسـ خــــال ابــ
خـــافـــات الــبــعــض الآخـــــر، مــســتــفــيــدة من 
ــتــــي تــســبــق  ــــة، الــ ــيـ ــ ــــدولـ ــة الــــفــــوضــــى الـ ــالــ حــ
التحولات النوعية الكبرى في التاريخ.

الانقسام الأمريكي
ــــي  ـــقـ ــبــــر الانــــــقــــــســــــام الأمــــــريــــــكــــــي الأفــ ــتــ يــــعــ
ــــن الــــــبــــــارزة  ــاويـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ والــــــعــــــمــــــودي أحــــــــد الـ
للوضع الأمريكي الحالي، وبغض النظر 
عـــن الــخــريــطــة الــمــعــقــدة لـــهـــذا الانـــقـــســـام، 
فـــــإنـــــه بــــــــات واضـــــــحـــــــاً أن هــــــــذا الـــــصـــــراع 
يـــــجـــــري بــــيــــن جــــمــــاعــــة »أمــــــريــــــكــــــا أولا« 
و»الإنـــكـــفـــاء إلـــى الــــداخــــل«، وبــيــن الــتــيــار 
ــــات واضـــحـــاً أنــــه لــكــل تــيــار  الــعــولــمــي، وبـ
مــن هــذيــن الــتــيــاريــن قــراءتــه الــخــاصــة مع 
الأزمــة، وآفــاق تطور الولايات المتحدة 
ــا الــعــالــمــي، وهــو مــا ينعكس في  ودورهــ
المتناقضة، والــتــخــبــط في  الــتــصــريــحــات 

صناعة القرار. 

قمة هلسنكي
ـــل الـــلـــقـــاء الـــــذي انــعــقــد فـــي هلسنكي  شـــكَّ
تتويجاً، لحالة الكباش التي اتسمت بها 
العلاقات الدولية، وجــاء ترجمة للرغبة 
الـــروســـيـــة الـــمـــســـؤولـــة، بـــضـــرورة تــهــدئــة 
الوضع الدولي، والعلاقات بين البلدين 
وبــحــث الــمــلــفــات الـــدولـــيـــة، وعــلــى عكس 
رغبة قــوى هامة وفاعلة ضمن الإدارة 
الأمـــريـــكـــيـــة، كـــانـــت تــمــانــع عــقــد لـــقـــاء بين 

الرئيسين، حتى الأمس القريب.
ــــي الـــجـــديـــد،  ــــروســ إن هــــــذا الاخــــــتــــــراق الــ
بـــغـــض الـــنـــظـــر إن كـــــان ســيــحــقــق نــتــائــج 
مباشرة أم لا؟ إلّ أن تأثيره لن يقتصر 
ــقـــــط، بــل  ــ ــلــــديــــن فـ ــبــ ــيــــن الــ ــلــــى الــــعــــاقــــة بــ عــ
سيلقي بــظــالــه عــلــى مــجــمــوع الــعــاقــات 
ــكـــــون تـــــعـــــزيـــــزاً لإظــــهــــار  ــ ــيـ ــ الــــــدولــــــيــــــة، وسـ
ــــي الــــــعــــــاقــــــات الـــــدولـــــيـــــة،  ــ ــــد فـ ــــديــ ــــمـــــط جــ نـ
ــتــــصــــاد والـــعـــســـكـــرة،  فــــي الـــســـيـــاســـة والاقــ
ــــي بـــاخـــتـــصـــار مــــؤشــــرٌ جــــديــــدٌ لــلــقــدرة  وهـ

ــــات  ــاقـ ــ ــــن الإعـ ــا تـــبـــقـــى مـ ــ ــأريـــــض مـ ــ عـــلـــى تـ
الأمريكية المتعلقة بسورية، وخصوصاً 
الوجود العسكري الأمريكي في الشمال 
السوري، فالوجود العسكري الأمريكي 
فــي الشمال الــســوري، كــان مــجــال بحث 
بــــيــــن الـــرئـــيـــســـيـــن كــــمــــا تـــشـــيـــر الــــتــــقــــاريــــر، 
وكذلك بالنسبة للحل السياسي وتنفيذ 

القرارات الدولية ذات الصلة.

الحركشة على جبهتين 
في التعاطي مع الكبار تتلقى واشنطن 
يـــــــــومـــــــــاً بــــــعــــــد يــــــــــــوم خــــــســــــائــــــر جـــــــديـــــــدة، 
ــــام الــــــروس، وكـــذلـــك أمـــام  فــتــراجــعــت أمـ
الصينين، وكــذلــك فــي الــحــرب التجارية 
مع أوربا، أما في الحركشة على الجبهة 
الأخــــرى أي: الــــدول الــطــرفــيــة فــعــلــى ما 
يبدو ما زالت واشنطن تمتلك هوامش، 
فإن الحركشة الأمريكية هنا ما زال لها 
ريــع يرتقي إلــى مستوى الهيمنة لدى 
بعض الدول، حسب درجة التشابك مع 
الــمــركــز الأمــريــكــي، ليغطي على تراجع 
ــيــــة، بــشــكــل  ــكــ الإيـــــــــــــرادات الــــعــــامــــة الأمــــريــ
مـــؤقـــت، لــيــضــخّ الـــــروح فـــي تــلــك الجثث 
ــــث عــن  ــديـ ــ ــــحـ ــا الـ ــيــــرهــ ــتــــه الـــــتـــــي يــــضــ ــيــ الــــمــ

الإمبريالية.

أن تكون ضد المشروع الأمريكي
لم يعد الموقف السياسي الإعلامي ضد 
الولايات المتحدة، وحتى إعلان رفض 
مشاريعها معياراً كافياً لتحديد الموقف 
من الإمبريالية، في ظل التحول الجاري 
فـــي الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، بـــل إن الــمــؤشــر 
ــيــــد هــــــو: الــعــمــل  ــمـــــا الــــوحــ الـــحـــقـــيـــقـــي وربـــ
عــكــس مــا تفعله واشــنــطــن فــي التعاطي 
مــع الــمــلــفــات الــدولــيــة، وتــعــمــيــم الفوضى 
عالمياً ومحاولة إدارة أزماته المتعددة، 
بل إن المؤشر الأهم وربما الوحيد هو 
الـــســـعـــي إلـــــى إطــــفــــاء بـــــؤر الــــتــــوتــــر، عــلــى 
الأقـــل لأن الــحــرب هــي الهامش الوحيد 
الـــــــذي تــســتــطــيــع واشــــنــــطــــن مـــــن خــالــهــا 
الحفاظ على شيء من نفوذها المتآكل 

بالضرورة. 

 أهم ما اتسمت 
به السياسة 

الأمريكية مؤخراً 
»الحركشة( 

بالكل حلفاء 
وخصوماً ولكن 

بالمفرق فعهد 
فرض الإملاءات 

بـ»الجملة« 
انتهى
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

مـــشـــكـــلـــة الــــقــــمــــامــــة فـــــي مــــديــــنــــة جــــرمــــانــــا لــيــســت 
جديدة، وسبق أن تناولتها العديد من وسائل 
الإعــــام، بما فــي ذلــك صحيفة قــاســيــون لأكثر 
من مرة، وعلى الرغم من قدم المشكلة إلا أنها 

لم تجد أي حل لها حتى الآن.
في جولة لقاسيون في مدينة جرمانا تم رصد 
المتوقعة،  المؤذية وغير  المشاهد  مــن  الكثير 
كما تم رصد انعكاسات هذه المشكلة السلبية، 
ــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن فــي  ــيــ بـــيـــئـــيـــاً وصــــحــــيــــاً، عـــلـــى حــ
ــــم تـــوثـــيـــق مــــواقــــف هـــــــؤلاء تــجــاه  الـــمـــديـــنـــة، وتــ
المشكلة وما تفرضه عليهم من حلول فردية لا 
تفي بالغرض، وما يسعون إليه من أجل إيجاد 

الحل النهائي لها.

أكوام قمامة وروائح كريهة!
تـــنـــتـــشـــر أكــــــــــوام الــــقــــمــــامــــة اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن مـــدخـــل 
ــقـــاذورات المنتشرة على  جــرمــانــا، ومــشــاهــد الـ
طول منصف شارعها الرئيس يبدو وكأنه أمر 
طــبــيــعــي وغــيــر مــســتــغــرب، وعــلــى كـــوى بعض 
الــحــارات الفرعية لهذا الــشــارع هناك حاويات 
مــخــصــصــة لــلــقــمــامــة، لــكــنــهــا ممتلئة عـــن آخــرهــا، 
ومـــا يــوجــد حــولــهــا مــن قــمــامــة أكــثــر بكثير مما 

بداخلها.
في الحارات والشوارع الفرعية، تبدو المشكلة 
أكبر بكثير، حيث لا تتوفر الــحــاويــات بالعدد 
الكافي على كــوى هــذه الــحــارات، في مداخلها 
ومــــخــــارجــــهــــا، والـــنـــتـــيـــجـــة: أن أكـــــــــوام الـــقـــمـــامـــة 
المنتشرة في هــذه الــزوايــا أصبحت أســوأ من 
المواطنين،  على  السلبية  بانعكاساتها  غيرها 

صحياً وبيئياً.
ــنـــتـــشـــرة فــي  فـــكـــل تـــجـــمـــع لأكـــــــــوام الـــقـــمـــامـــة الـــمـ
المدينة، ومــا أكــثــرهــا، تعتبر بـــؤرة لــأمــراض، 
فمع عــدم ترحيل أكــوام القمامة بشكل يومي، 
وعـــمـــيـــات الـــتـــفـــســـخ الـــســـريـــعـــة بــســبــب درجـــــات 
الــــحــــرارة الــمــرتــفــعــة، تــتــزايــد الــــروائــــح الــكــريــهــة 
لـــدرجـــة عــــدم الــتــمــكــن مـــن تــحــمــلــهــا، كــمــا تصبح 
هـــذه الأكـــــوام بــيــئــة مــنــاســبــة لــتــكــاثــر الــحــشــرات 
والـــــــبـــــــعـــــــوض والـــــــــــذبـــــــــــاب، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى مـــا 
تــجــذبــه مــن قــــوارض وحــيــوانــات شــــاردة لــيــاً، 
ــــذه الأكــــــوام  والـــنـــتـــيـــجـــة، أن كــــل واحـــــــدة مــــن هـ
المنتشرة هي بواقع الأمر مصدر تلوث بيئي 
ومصدر للأمراض والآفات، وكل ذلك ينعكس 

سلباً على حياة المواطنين في المدينة.

مشاهدات أكثر كارثية!
أمــا أكثر مــا يلفت الأنــظــار على مستوى عمق 
الــمــشــكــلــة فــيــمــكــن تــلــخــيــصــه بــالــمــشــاهــد الــفــاقــعــة 

التالية:
بــــإحــــدى  مــــمــــر طــــويــــل  ــهـــد  مـــشـ هـــــــو:  _ الأول، 
الــحــارات الفرعية فــي المدينة يقع بين صفين 
لــلــبــنــايــات الــمــتــقــابــلــة، كـــان ســابــقــاً مـــجـــرىً مــائــيــاً 
ــــار فــــي الـــمـــديـــنـــة قـــبـــل جـــفـــافـــه، وقـــد  ــهـ ــ لأحـــــد الأنـ
لنهايته،  للقمامة من بدايته  أصبح لاحقاً مكباً 
وهو بطول 100 متر تقريباً، ولكم أن تتخيلوا 
حجم القمامة والــقــاذورات المتراكمة فيه، وما 
لا يــمــكــن أن يــتــم تــخــيــلــه هـــو الـــرائـــحـــة الــعــابــقــة 

بالمكان، وحجم التلوث فيه.
الأســـــوأ مـــن الــمــشــهــد هــــو: أن الــبــلــديــة لا تعير 
هــــذا الـــمـــجـــرى الـــــذي أصـــبـــح مــكــبــاً لــلــقــمــامــة أي 
اهــتــمــام، بــل تعتبره خـــارج مهامّها وواجباتها 
واهتماماتها باعتباره يقع في منطقة مخالفات، 
بحسب الأهـــالـــي، الــذيــن أكــــدوا بــأنــهــم كــل فترة 

يقومون بترحيل أكوام القمامة المتجمعة في 
هذا المجرى الطويل بجهودهم الخاصة وعلى 

نفقتهم.
_ الثاني، هــو: مشهد آثــار الــقــارص والندبات 
عــلــى أيـــــدي الــكــثــيــر مـــن الــمــواطــنــيــن والأطـــفـــال 
ــدبــــات الــتــي  ــنــ ــيـــث تــنــتــشــر الــ بـــشـــكـــل خـــــــاص، حـ
تخلفها لــدغــات البعوض على أجــســام هــؤلاء، 
وعــلــى أيديهم بشكل أكــثــر وضــوحــاً، وبحسب 
هــــؤلاء فــــإن الــمــطــهــرات والـــمـــراهـــم الــمــوضــعــيــة 
لــيــســت بـــــذات جــــــدوى، خـــاصـــة وأن الــتــعــرض 
كثرة  انــقــطــاع بسبب  للقرصات مستمر دون 

البعوض وما يحمله من أمراض وجراثيم.
_ الثالث، والمشهد الأكثر ســوءاً، هــو: المكب 
ــــل الــمــديــنــة، والـــــذي تــمــوضــع في  الــمــؤقــت داخـ
ــان الــــمــــخــــصــــص لــــبــــنــــاء مــــشــــفــــى جــــرمــــانــــا  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ الـ
الوطني، حيث يقف حجر الأساس لهذا البناء 
شـــامـــخـــاً فـــي تــنــاقــض مـــع مـــا يـــوجـــد خــلــفــه من 
أكــــوام للقمامة الــتــي تــرتــفــع لأكــثــر مــن مترين، 
فقد تــم اعتماد هــذه الأرض المخصصة لبناء 
المدينة،  مــن  القمامة  لتجميع  كموقع  المشفى 
كـــي يــتــم تــرحــيــلــهــا لاحـــقـــاً إلــــى الــمــكــب الــرئــيــس 
ــــارج الــمــديــنــة، والــنــتــيــجــة أن أكـــــوام الــقــمــامــة  خـ
فــي هــذا المكب الــمــؤقــت لا تنضب، بــل تتزايد 

باستمرار.
تــــقــــع عــلــى  هـــــــذه  ــعـــة الأرض  قـــطـ الأســــــــــــوأ، أن 
الطريق الرئيس لمدخل جرمانا، وهي محاطة 
بالأبنية السكنية من جميع جوانبها، والنتائج 
ــهــــذا الـــمـــكـــب يــمــكــن  ــاً لــ الــــكــــارثــــيــــة بـــيـــئـــيـــاً وصــــحــــيــ
ــــل لــلــمــديــنــة، اعــتــبــاراً  رصـــدهـــا مـــن قــبــل كـــل داخـ
الــروائــح الكريهة بنتيجة التفسخ، مـــروراً  مــن 
بالمشهد الــمــؤذي، ولــيــس انــتــهــاءً بكم الــذبــاب 
والبعوض المنتشر في المكان، وما يفقأ العين 
أن هذه البؤرة من التلوث من المفترض أن 
تكون مشفى لأبــنــاء جرمانا، فحجر الأســاس 
مؤرخ منذ عام 2015، ولا ندري ما هو رأي 
مـــديـــريـــة صـــحـــة الــــريــــف ووزارة الـــصـــحـــة بــمــا 
إلــيــه الأرض المخصصة للمشفى، كما لا  آلــت 
ندري لماذا لم يتم البدء بتنفيذ مشروع بناء 
الــمــشــفــى حــتــى تــاريــخــه، وصـــــولًا لــجــعــل قطعة 

الأرض هذه مكباً للقمامة ومكاناً لتجميعها!
_ مشهد إضافي أخير كان أشد عمقاً من كل ما 
سبق، هــو: مشهد بعض الأطــفــال، من نابشي 
الــقــمــامــة، الــذيــن يبحثون داخـــل أكـــوام القمامة 
ــادة  الــمــنــتــشــرة عـــن أي شـــيء قــابــل لــلــبــيــع وإعــ
التدوير، من علب الكولا المعدنية، إلى المواد 

قمامة جرمانا كارثة صحية وبيئية
تنتشر رائحة القمامة المتفسخة اعتباراً 
من مدخل جرمانا، ويتزايد طغيان هذه 

الرائحة كلما دخلنا في عمق شوارعها 
وحاراتها الفرعية، وتصبح غير محمولة 

في بعض الحارات، والأسوأ هو المكب 
المؤقت داخل المدينة.

البلاستيكية وسواها، حيث يقومون بتجميع 
هــذه »الــقــمــامــة« مــن الــقــمــامــة« ليبيعوها، وهو 
مــشــهــد ذو بــعــد اقــتــصــادي اجــتــمــاعــي معيشي، 
يشير بــأحــد جــوانــبــه إلـــى مــا وصــلــت إلــيــه حــال 
الــفــقــر والـــجـــوع والـــعـــوز، ولــكــم أن تتخيلوا ما 
يتعرض له هؤلاء الأطفال من أمراض بنتيجة 
اضطرارهم للعمل كنابشي قمامة أيضاً، ولعل 
هــذا المشهد بحد ذاتــه بحاجة لمادة منفصلة، 
حيث لا يمكن اختصار هــذا المشهد، بأسبابه 
وبما يمثله وبنتائجه وآثاره، ببضعة سطور.

معاناة وإهمال
لكل مــن الأهــالــي فــي مدينة جرمانا قصته من 
المعاناة بنتيجة مشكلة القمامة غير المحلولة، 
ولكل منهم ما حصده على المستوى الفردي 
ــلـــبـــيـــة لـــهـــذه  والأســـــــــــري مـــــن الانــــعــــكــــاســــات الـــسـ
المشكلة المستعصية، من الروائح الكريهة، إلى 

الأمراض، إلى البيئة.
أحــدهــم قــــال: »نــتــمــنــى لــو تتمكن الـــصـــورة من 
نقل الــروائــح أيضاً، فالصورة عاجزة عن نقل 

هذا الجانب من المشكلة«.
إحــدى المواطنات تحدثت عن تقصير البلدية 
في ترحيل القمامة، وعــن قلة عــدد الحاويات، 
قائلة: »بكل هاد الشارع اللي طوله أكتر من 1 
كــم مــا فــي إلا هــاد المكان المخصص للقمامة، 
وفــيــه 3 حـــوايـــا بــــس، كــيــف مــمــكــن تــســع، أكــيــد 

بدها تضل مليانة وحواليها زبالة«.
ــــاد  ــا عـ ــ ــ ــــت: »الــــــــمــــــــرض مـ ــ ــالـ ــ ــ مـــــواطـــــنـــــة أخـــــــــــرى قـ
تركنا، أنــا مريضة ربــو والريحة عم تفاقم من 
مرضي، وولادي دائماً مرضانين من القارص 

والدبان«.
ــــة،  ــــمـ ــــديـ أحــــــــــد الــــــصــــــيــــــادلــــــة قـــــــــــــال: »الـــــمـــــشـــــكـــــلـــــة قـ
والأمراض زادت بسببها، من أمراض التهاب 
العين إلى ارتفاعات الحرارة والإسهال وصولًا 

إلى الأمراض الجلدية الأكثر انتشاراً«.
الـــمـــواطـــنـــون تـــحـــدثـــوا عــــن قـــلـــة عـــــدد حـــاويـــات 
ــــدم انـــتـــظـــام مـــواعـــيـــد تــرحــيــل  الـــقـــمـــامـــة، وعـــــن عـ
الــقــمــامــة، والــتــي تصل أحــيــانــاً إلــى أيـــام متتالية 
تتراكم بها القمامة في الشوارع، بالإضافة إلى 
عــــدم الـــقـــيـــام بــــرش الـــمـــبـــيـــدات، وعــــن الــتــقــصــيــر 
فــي مكافحة الــقــوارض والحيوانات الــشــاردة، 
وأكــثــر مــا يلفت بحديث المواطنين كــان حول 
الــتــمــيــيــز عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات بــشــكــل عـــام، 
حـــيـــث تــفــتــقــر مـــنـــاطـــق الـــمـــخـــالـــفـــات لــلــكــثــيــر مــن 

ــــدد  ــة تـــرحـــيـــل الـــقـــمـــامـــة وعـ ــ ــاصـ ــ ــــات، وخـ ــدمـ ــ ــــخـ الـ
البلدية  أن  إلـــى  بالمقابل  الــحــاويــات، مشيرين 
تــأخــذ مــا لــهــا مــن اســتــحــقــاقــات ورســــوم مــالــيــة، 
إلّ أنها لا تقوم بواجباتها تجاه هذه المناطق 
بــذريــعــة أنــهــا مــخــالــفــة، مــؤكــديــن بـــأن مــا يسمى 
بمناطق مخالفات في مدينة جرمانا أكبر بكثير 
مــن الــمــنــطــقــة الــمــنــظــمــة بــداخــلــهــا، مــع مــا يــرافــق 

ذلك من التعداد والكثافة السكانية فيها. 

مبادرات أهلية ومطالب
ــيـــراً، نــقــف عــنــد الـــمـــبـــادرات الأهــلــيــة الــتــي لم  أخـ
تــنــقــطــع مــــن أجـــــل الـــســـعـــي لـــلـــخـــاص مــــن هـــذه 
المشكلة الــتــي أحــالــت حياتهم إلــى جحيم، فقد 
سبق للأهالي أن تقدموا بالكثير من الشكاوى 
حول مشكلة القمامة، كما سبق لهم أن عملوا 
عــلــى الــمــســاعــدة بــتــجــمــيــع الــقــمــامــة وتــرحــيــلــهــا، 
وبعضهم يقوم بذلك بشكل دوري على نفقتهم 
وبـــجـــهـــودهـــم الـــخـــاصـــة، لــكــن كـــل هــــذه الــجــهــود 
لا يــمــكــن لــهــا أن تــحــل الــمــشــكــلــة الـــكـــبـــيـــرة، في 
ظــــل اســـتـــمـــرار ضـــعـــف دور الـــبـــلـــديـــة عـــلـــى هـــذا 
المستوى، وعــدم إيــاء محافظة ريــف دمشق 
هـــذه المشكلة الاهــتــمــام الــــازم مــن أجـــل حلها 

بشكل نهائي.
وأثناء جولة قاسيون بمدينة جرمانا رصدت 
مــســعــى جـــــديـــــداً  مــــن الأهــــالــــي يــتــمــثــل بــتــوقــيــع 
عــريــضــة تــتــضــمــن عــــرض لــلــمــشــكــلــة مـــع بعض 
المقترحات من أجل حلها، ولنا وقفة قادمة مع 
البلدية لمعرفة مــا ســتــؤول إليه تلك العريضة 

من نتائج.
ويمكن تلخيص مطالب الأهالي بالتالي:

_ زيادة عدد حاويات القمامة.
ــقــــمــــامــــة  ــــل الــ ــيـ ــ ــــرحـ _ زيــــــــــــــادة عـــــــــدد ســــــــيــــــــارات تـ

والضواغط المخصصة للمدينة.
_ زيادة وتيرة ترحيل القمامة لمرتين يومياً، 

وذلك بسبب الاكتظاظ السكاني.
_ نقل مكب التجميع المؤقت لخارج المدينة.

_ رش المبيدات الحشرية بشكل دوري.
عــــدم الــتــمــيــيــز بــيــن الــمــواطــنــيــن عــلــى مــســتــوى 
ــــاء داخــــل  ــيـ ــ الـــخـــدمـــات بــحــســب الـــمـــنـــاطـــق والأحـ

المدينة.
فهل سيجد أهالي جرمانا من يستمع لشكواهم، 
الصحية والبيئية لإيجاد  كارثتهم  ويقف عند 
الحلول النهائية لها، أم أنهم سيبقون أسيري 

الإهمال واللامبالاة بهم وبحقوقهم؟!

نتمنى لو تتمكن 
الصورة من نقل 

الروائح أيضاً 
فالصورة عاجزة عن 

نقل هذا الجانب من 
المشكلة
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

فــــي مـــقـــدمـــة الـــتـــقـــريـــر ورد: »هــــنــــاك أكــــثــــر مــمــا 
يكفي مــن الأغــذيــة المنتجة فــي الــعــالــم لإطعام 
مـــلـــيـــون  يــــوجــــد 815  زال  ولــــكــــن لا  الــــجــــمــــيــــع، 
شخص يعانون من الجوع.. إن الأمن الغذائي 
حــالــة مــعــقــدة تتطلب نــهــجــاً شــامــاً إزاء جميع 
أشــكــال ســوء التغذية، وإنتاجية ودخــل صغار 
منتجي الأغــذيــة، ومــرونــة نظم إنتاج الأغذية، 
والاســــتــــخــــدام الـــمـــســـتـــدام لــلــتــنــوع الــبــيــولــوجــي 

والموارد الوراثية«.

الجوع يؤثر على 11% من سكان العالم
التقرير يؤكد على أن الجوع العالمي آخذ في 
الارتفاع، مما يؤثر على 11% من سكان العالم، 
بــالإضــافــة إلــى الــزيــادة فــي نسبة ســكــان العالم 
الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن الـــجـــوع الـــمـــزمـــن )انــتــشــار 
نــقــص الـــتـــغـــذيـــة(، فــقــد ارتـــفـــع الـــعـــدد الــتــقــديــري 
لــأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن نــقــص التغذية 
من 777 مليون في عام 2015 إلى 815 مليون 

في عام 2016.
كـــمـــا أشــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أنــــــه: »فـــــي الـــســـنـــوات 
العنيفة  الــنــزاعــات  ازداد عــدد  الماضية،  العشر 
فـــي الــعــالــم بــشــكــل كــبــيــر، وأصـــــاب الــمــجــتــمــعــات 
ــا تـــأثـــيـــرٌ ســلــبــي عــلــى  ــــاد ولـــهـ الـــريـــفـــيـــة بــشــكــل حـ

إنتاج الأغذية وتوافرها«.

نقص التغذية والأمراض المزمنة
نــــقــــص الــــتــــغــــذيــــة مــــرتــــبــــط بــــبــــعــــض الأمــــــــــراض 
المزمنة غير المعدية، وقد توقف التقرير عند 
هــــذا الـــتـــرابـــط وفـــقـــاً لــســتــة مـــؤشـــرات لــلــتــغــذيــة، 
والـــمـــؤشـــرات بــحــســب الــحــالــة الــراهــنــة للتغذية 

في عام 2016 هي: 
_ الأطفال )دون سن الخامسة( الذين يعانون 

من التقزم، عددهم 154,8 مليون.
_ الأطفال )دون سن الخامسة( الذين يعانون 

من الهزال، عددهم 51,7 مليون.
_ الأطفال )دون سن الخامسة( الذين يعانون 

من الوزن الزائد، عددهم 40,6 مليون.
_ الـــبـــدانـــة لــــدى الــبــالــغــيــن بــلــغــت بـــمـــقـــدار 40,6 

مليون.
_ عدد النساء في سن الإنجاب اللاتي يعانين 

من فقر الدم بلغ 613,2 مليون.
_ الــرضــاعــة الطبيعية الــخــالــصــة لــلــرضــع الــذيــن 
ــــم عـــــن ســــتــــة أشــــهــــر بــــعــــدد 60,3  ــــارهـ ــــمـ تــــقــــل أعـ

مليون.
مع الإشارة إلى أن التقزم، توقف النمو، يزيد 
مــــن خـــطـــر ضـــعـــف الــــقــــدرة الـــمـــعـــرفـــيـــة، وضــعــف 
الأداء فــي المدرسة والعمل، والــوفــاة، كما أن 
ــدانـــة تــمــثــل عـــامـــل خـــطـــر رئـــيـــس لـــأمـــراض  ــبـ الـ
ــــي ذلــــــك أمـــــــــراض الــقــلــب  غـــيـــر الــــمــــعــــديــــة، بـــمـــا فـ
والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة، وداء الـــســـكـــري، وبــعــض 
أنواع السرطان، والرضاعة الطبيعية لها أكبر 
ــفــــال، وتــقــلــل من  أثــــر وقـــائـــي عــلــى وفـــيـــات الأطــ
خــطــر الــــوزن الـــزائـــد والــبــدانــة فــي وقـــت لاحــق 

من الحياة بنسبة %26.

الجوع ومناطق النزاع
بــحــســب الــتــقــريــر، فـــإن الــجــوع وســــوء التغذية 
مــرتــبــطــان بـــالـــنـــزاعـــات بــعــاقــات مــعــقــدة، حيث 
ــــل 815 مـــلـــيـــون شـــخـــص فــي  ــــه مــــن أصـ ورد أنـ
الــــعــــالــــم يــــعــــانــــون مـــــن انــــــعــــــدام الأمـــــــــن الــــغــــذائــــي 
وقصور التغذية المزمن، فإن الغالبية العظمى، 
489 مـــلـــيـــون شـــخـــص، يــعــيــشــون فــــي الـــبـــلـــدان 

الــمــتــضــررة مــن الــنــزاعــات، وهـــذه النسبة أكثر 
وضوحاً في مجال نقص التغذية لدى الأطفال، 
ــلـــيـــون طـــفـــل تـــقـــريـــبـــاً، أو  حـــيـــث يـــعـــيـــش 122 مـ
75% مــن الأطــفــال دون الــخــامــســة مــن عمرهم 
المصابين بالتقزّم في بلدان تعاني من نزاعات.

ــــدد  ــيـــــف الـــــتـــــقـــــريـــــر: »ارتــــــــفــــــــع مــــــــؤخــــــــراً عـ ــ ــــضـ ويـ
النزاعات العنيفة وحالات الوفاة المتصلة بها. 
وقد ازدادت النزاعات العنيفة بشكل كبير منذ 
عام 2010، وهي حالياً عند أعلى مستوى لها 
مــن أي وقــت مــضــى، كما أن الــحــروب الأهلية 
ــنـــزاعـــات الــداخــلــيــة بـــاتـــت تـــفـــوق الـــيـــوم، من  والـ
ــــدول  حـــيـــث عــــددهــــا، الــــنــــزاعــــات الـــقـــائـــمـــة بـــيـــن الـ
أو الــنــزاعــات الــخــارجــيــة بــيــن الـــــدول. وبــعــبــارةٍ 
ــــدول  ــــرى تــــحــــوّل مــــن نـــــــزاع بـــيـــن الــ أخــــــــرى، جــ
إلــى نــزاع فــي داخــلــهــا. وفيما تصبح النزاعات 
الــداخــلــيــة أكــثــر بـــــــروزاً، يــتــزايــد احــتــمــال تــدخــل 
الأطـــراف الخارجية أو تعرّضها لآثــار العنف، 
فتتحوّل النزاعات المحلية إلى نزاعات إقليمية 

أو قارية حتى«.

 ربع الأطفال السوريين 
مصابون بفقر الدم

الــتــقــريــر أفــــرد عـــن الـــوضـــع فـــي ســـوريـــة عــدة 
ــنــــزاع عــامــاً  ــقــــرات، حــيــث ورد: »يــشــكــل الــ فــ
ــنـــــزوح الــــســــكــــان، فـــيـــصـــبـــح هـــــؤلاء  ــ أســــاســــيــــاً لـ
الــنــازحــون مــن بــيــن الأكــثــر ضــعــفــاً فــي الــعــالــم، 
إذ يــــعــــانــــون مــــســــتــــويــــات عــــالــــيــــة مـــــن انــــعــــدام 
الأمــــن الــغــذائــي ونــقــص الــتــغــذيــة. وقـــد ارتــفــع 
ــــدد الـــاجـــئـــيـــن والـــمـــهـــجـــريـــن داخـــلـــيـــاً بــشــكــل  عـ
كبير في ظل تزايد عدد النزاعات، حيث أنه 
بـــيـــن عـــامـــي 2007 و 2016 وبــلــغ  تـــضـــاعـــف 
ــاً، بـــات  حــــوالــــي 64 مـــلـــيـــون شـــخـــص. وحــــالــــيــ
شخص واحد من كل 113 شخصاً إمّا لاجئاً، 
أو نــازحــاً داخلياً، أو طالب لجوء. فالصراع 
والــعــنــف يــســبــبــان انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي في 
الــمــجــتــمــعــات الــمــضــيــفــة ويــطــيــان مــنــه. فعلى 
سبيل المثال، دفعت الحرب في الجمهورية 
العربية السورية أكثر من 6 ملايين شخص 
ــفــــرار مـــن ديــــارهــــم إلــــى مـــواقـــع أخـــرى  إلــــى الــ
داخــل البلد و 5 ملايين آخــريــن إلــى البلدان 

المجاورة«.
ويضيف عن سورية: »بعد أن كــان الاقتصاد 
فــي الماضي اقــتــصــاداً ناشطاً متوسط الدخل، 

85% من السوريين في حالة فقر
صدر مؤخراً عن منظمة الأغذية والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة »الفاو« تقرير عن 

حالة الأمن الغذائي والتغذية في العام 
2017، بعنوان: ما مدى قربنا من القضاء 

على الجوع؟

بـــــات 85% مــــن الـــســـكـــان يـــعـــيـــشـــون الــــيــــوم فــي 
ــــارت الــتــقــديــرات إلـــى أن  حــالــة مـــن الــفــقــر، وأشــ
6,7 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن 
الـــــغـــــذائـــــي الـــــحـــــاد ويــــحــــتــــاجــــون إلـــــــى مـــســـاعـــدة 
إنــســانــيــة طــارئــة، فــي حــيــن ارتــفــعــت مستويات 
ســوء التغذية الــحــاد، فــي معظم المناطق، كما 
أن ربـــع الأطـــفـــال دون الــخــامــســة مــن عــمــرهــم، 
الــدم،  بفقر  تقريباً مصاباتٌ  البالغات  والنساء 
والــيــوم أصــبــح الإنــتــاج الـــزراعـــي منخفضاً في 
الــبــلــد، حــيــث لا يستطيع نــحــو نــصــف الــســكــان 
تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية. ولم تستتبع 
سنوات الــنــزاع الطويلة آثـــاراً مــدمّــرةً تراكميةً 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، والإنــــتــــاج 
الــــــــزراعــــــــي، والــــنــــظــــم الــــغــــذائــــيــــة والــــمــــؤســــســــات 
الاجتماعية فحسب، إنما أيضاً وبصورة عامة 
عــلــى قـــدرة الأشــخــاص عــلــى الــتــأقــلــم. ويستمر 
منذ عام 2011 نزوح السوريين الساعين إلى 
الهروب من النزاع، ولا سيما باتجاه البلدان 

المجاورة«.

 انعدام الأمن الغذائي
 سبب باعث على العنف

حــســب الـــتـــقـــريـــر، يــعــيــش فـــي الــمــتــوســط %56 
مـــن الــســكــان فـــي الـــبـــلـــدان الــمــتــأثــرة بــالــنــزاعــات 
في المناطق الريفية، حيث تعتمد سبل كسب 
الـــزراعـــة. وبالفعل،  إلــى حــدّ بعيد على  العيش 
تــؤثــر الـــنـــزاعـــات ســلــبــاً عــلــى كـــل جــانــب تــقــريــبــاً 
من جوانب الزراعة والنظم الغذائية، بدءاً من 
الــزراعــة، والحصاد، ومـــروراً بالتجهيز والنقل 
وصــــــولًا إلــــى الإمـــــــداد بـــالـــمـــدخـــات، والــتــمــويــل 
المتأثرة  البلدان  مــن  العديد  والتسويق. وفــي 
بالنزاعات، ما زالت زراعة الكفاف تحتل أهمية 
ــــن الـــغـــذائـــي لــجــزءٍ  جـــوهـــريـــة بــالــنــســبــة إلــــى الأمـ
كبيرٍ من السكان، وتتضاعف مشاكل الانعدام 
ــــي الأمــــــــن الــــغــــذائــــي وســــــــوء الـــتـــغـــذيـــة،  ــاد فـ ــ ــــحـ الـ
الطبيعية، مــثــل: موجات  حين تفاقم الأخــطــار 

الجفاف والفيضانات.
ويــضــيــف الـــتـــقـــريـــر: »يــمــكــن أن يــصــبــح انـــعـــدام 
الأمن الغذائي بحدّ ذاته سبباً باعثاً إلى العنف 
ــــي ســـيـــاقـــات  وعـــــــــدم الاســــــتــــــقــــــرار، وبــــخــــاصــــة فــ
تـــطـــبـــعـــهـــا أوجـــــــــــه مــــنــــتــــشــــرة مـــــــن الــــــامــــــســــــاواة 
والـــمـــؤســـســـات الــضــعــيــفــة. ولــــذلــــك، فــالــتــدخــات 
الرامية  التوقيت  للنزاعات والحسنة  المراعية 

إلــــى تــحــســيــن الأمــــن الـــغـــذائـــي والــتــغــذيــة قــــادرة 
على المساهمة في إدامة السلام«.

الرأسمالية مولدة الجوع
لا مشكلة حسب التقرير فــي الــكــم المنتج من 
الـــغـــذاء فــهــو كــــافٍ لإطــعــام الــجــمــيــع، لــكــن تكمن 
المشكلة في سوء توزيعه، واستخدامه كعامل 
ــــات والـــــــحـــــــروب، وبـــالـــتـــالـــي  ــــزاعـ ــنـ ــ لاســــتــــمــــرار الـ
يمكننا الـــقـــول: إنـــه وفـــي ظـــل اســتــمــرار البنية 
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة لــلــنــظــام الــرأســمــالــي، 
ــيــــمــــن عــــلــــيــــه أمــــريــــكــــيــــاً،  ــــد عــــالــــمــــيــــاً والــــمــــهــ ــائـ ــ ــــسـ الـ
بنموذجه الأكثر وحشية والمتمثل بالليبرالية 
الجديدة، ستتزايد مستويات انعدام العدالة في 
توزيع الــثــروة والــغــذاء، والــامــســاواة وصــولًا 
إلـــى الــمــزيــد مــن انـــعـــدام الأمـــن الــغــذائــي المعزز 
لاســـتـــمـــرار الـــنـــزاعـــات واســـتـــثـــمـــارهـــا، وبــالــتــالــي 
فإنه لا سبيل للقضاء على الجوع، فهذه البنية 
الاستغلالية مولدة للجوع وتستمر من خلاله.
ــيـــادة والــهــيــمــنــة، وصــــولًا  ولـــعـــل كــســر هــــذه الـــسـ
بنموذجها  نفسها  الرأسمالية  البنية  تغيير  إلــى 
الــقــضــايــا المفتاحية على  الــمــتــوحــش، تعتبر مــن 
هذا المستوى، وربما بهذا الصدد تجدر الإشارة 
إلــــــى أهـــمـــيـــة مـــــا يــــجــــري عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــغــيــر 
الــبــنــيــوي فـــي الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
تفرض نفسها بقوة من خلال القوى الصاعدة، 
دولياً وشعبياً، والتي تتصدر مشهديتها الفاعلة 
كـــل مـــن روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة والـــصـــيـــن الــشــعــبــيــة، 
ــــوازن الــــدولــــي الــجــديــد  ــتـ ــ حـــيـــث بــــــدأت مـــظـــاهـــر الـ
تتضح وتقوى، كما أن نتائج هذا التوازن بدأت 
تظهر تباعاً، اعتباراً من فرض النموذج الجديد 
في العلاقات الدولية، وكسر التبادل اللامتكافئ 
ــــروراً بــالانــكــفــاء والــتــراجــع  ــــدول تــبــاعــاً، مــ بــيــن الـ
الأمــريــكــي، ولــيــس انــتــهــاءً بــمــســاعــي إطــفــاء بــؤر 
التوتر والصراع عالمياً بالطرق السلمية، فرضاً 
من القوى الصاعدة، ونحو المزيد من المكاسب 
ــتـــوى مــصــالــح  ــلـــى مـــسـ ــتــــي ســـيـــتـــم حــــصــــادهــــا عـ الــ
الشعوب وحقوقها، بما في ذلك وأهمها بالنسبة 
ــاً لـــلـــقـــرار 2254  ــقــ لـــنـــا هـــــو: الـــحـــل الـــســـيـــاســـي وفــ
الــــذي فــرضــتــه الـــقـــوى الـــصـــاعـــدة دولــــيــــاً، والــبــدء 
بتنفيذه حرفياً، إنهاءً للكارثة الإنسانية، وصولًا 
إلــــى الــتــغــيــيــر الــديــمــوقــراطــي الـــجـــذري والــعــمــيــق 
والشامل، بما يحقق أعلى معدلات نمو وأعمق 

وأوسع عدالة اجتماعية.

يوجد في سورية 
6,7 مليون شخص 

يعانون من انعدام 
الأمن الغذائي الحاد 

ويحتاجون إلى 
مساعدة إنسانية 

طارئة
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

وعلى نفس النسق من المفترض أن 
تتم إزالــة الكتل الإسمنتية التي تسد 
بعض الــشــوارع والــحــارات الفرعية، 
وخـــاصـــة فـــي الأحــــيــــاء الــشــعــبــيــة ذات 

الحارات والشوارع الضيقة أصلًا.

الكتل الإسمنتية انتفت 
غايتها

ــتـــل الإســـمـــنـــتـــيـــة تـــــم وضــعــهــا  ــكـ هــــــذه الـ
سابقاً بالتوازي مع انتشار الحواجز 
عــلــى الــطــرقــات والـــشـــوارع الــرئــيــســة، 
ــــن أجـــــــل فـــــــرض مـــــــــرور الــــســــيــــارات  مــ
ووسائط النقل، بما في ذلك الدراجات 
ــــال هـــذه  الـــهـــوائـــيـــة والــــنــــاريــــة، مــــن خـ
لــلــرقــابــة وللتفتيش حفاظاً  الــحــواجــز 
على الأمــن والــســامــة، وقــد كــان ذلك 
مشروعاً ومــبــرراً ومفهوماً على هذا 

الأساس. 
أمـــا وقـــد أزيـــلـــت بــعــض الــحــواجــز من 
الــــشــــوارع الــرئــيــســة، وفُـــســـح الــمــجــال 

أمــــــــام وســـــائـــــط الـــنـــقـــل كــــافــــة لـــلـــمـــرور 
فيها، فإن استمرار وجود هذه الكتل 
الإســمــنــتــيــة الـــتـــي وضـــعـــت بـــالـــتـــوازي 
مــعــهــا لـــم تــعــد تــحــمــل أيــــة أهــمــيــة على 
مستوى الأمن والسلامة، وقد انتفت 
غــايــتــهــا بــنــاء عــلــيــه، ســـوى أنــهــا تعيق 

التنقل فــي هــذه الــحــارات والــشــوارع 
الفرعية ليس إلّ.

هـــــــذه الــــكــــتــــل الإســـمـــنـــتـــيـــة مــــوجــــودة 
مثلًا فــي أحــيــاء: ركــن الــديــن وبعض 
حـــاراتـــهـــا الــجــبــلــيــة الــمــرتــفــعــة_ بعض 
حارات الشيخ محيي الدين والشيخ 

ابــــراهــــيــــم_ الـــمـــهـــاجـــريـــن وجــــاداتــــهــــا_ 
وعـــــــلـــــــى مـــــــــفـــــــــارق بــــــعــــــض الـــــــــحـــــــــارات 
ــاء فــــي الــكــثــيــر مــــن الــمــنــاطــق  ــ ــيـ ــ والأحـ
والأحــــيــــاء الأخـــــــرى، حــيــث أصــبــحــت 
ــهـــذه الــكــتــل  ــارات الــمــغــلــقــة بـ ــ ــــحـ تـــلـــك الـ
للسيارات  مرائب  الإسمنتية وكأنها 

لــــــدرجــــــة أن بــعــضــهــا  فــــقــــط لا غـــــيـــــر، 
ــيـــن  ــنـ ــبـــــح مـــعـــيـــقـــاً لـــــمـــــرور الـــمـــواطـ ــ أصـ

الراجلين.

برسم محافظة مدينة دمشق
الـــمـــواطـــنـــون الـــذيـــن تـــفـــاءلـــوا بــعــوامــل 
الأمـــن والاســتــقــرار، وبــأحــد تجلياتها 
ــــداد الــحــواجــز  الــمــتــمــثــلــة بتخفيض أعـ
الــشــوارع والطرقات  المنتشرة على 
الــــرئــــيــــســــة، والـــــتـــــي انـــعـــكـــســـت عــلــيــهــم 
ــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى أعــــبــــاء الـــوقـــت  ــابـ إيـــجـ
ذلــك عبر  بانتظار استكمال  والجهد، 
إزالــــة الــكــتــل الإســمــنــتــيــة مــن الــحــارات 
المزيد  الــفــرعــيــة لتخفيف  والـــشـــوارع 
من الأعباء والجهد عليهم، مع المزيد 
مــــــن الــــتــــخــــفــــيــــض بـــــــأعـــــــداد الــــحــــواجــــز 
ــاً مع  عــلــى الــــشــــوارع الــرئــيــســة تــــوازيــ
الزيادة المطردة على مستوى الأمن 
والاستقرار، وهي افتراضاً من مهام 
مع  بالتنسيق  المحافظة  ومسؤولية 

الجهات الأمنية المعنية.
فهل من مجيب؟

ǧǧنوار الدمشقي

هــأ الــحــق يــقــال أنــو الحكومة مــا قصرت 
بالحكي، والمسؤولين دائماً ع الشاشات 
وع الإذاعــــــة، وخــــود ع وعــــود بــتــســاوي 
الــبــحــر طــحــيــنــة، وكـــمـــان مـــا مــمــكــن ننسى 

قوانينها وقراراتها.
لــــيــــش هــــــي مــــــو حــــكــــومــــة إنــــــتــــــاج بــيــكــفــي 
نشوف واقــع المشاكل المزمنة بالمعامل 
وبــشــركــات الإنـــتـــاج الــلــي كــل مــالــهــا لـــورا، 
والأهم: بيكفي نعرف أنها ما قدمت شي 
جدي مشان تحل هالمشاكل، وما عندها 
مــانــع تلغي كــل الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة تبع 
الدولة بحجة أنها خسرانة وما عم تقدر 
توقف ع رجليها وكأن هاي الخسارة ما 
بتعنيها لا مــن قــريــب ولا مــن بعيد، غير 
قــصــة الـــرواتـــب الــمــجــمــدة الــلــي هـــي عــامــل 
أساسي بالإنتاج، اللي ولا على بالها أبداً.

أما ليش هي مو حكومة خدمات، فشوفة 
ــــي لـــلـــكـــهـــربـــا لــــاتــــصــــالات  ــمـ ــ ــــن الـ ــنـــكـــم مــ ــيـ عـ
ــــي لــــــلــــــشــــــوارع لــــــإنــــــارة  ــــحـ ــــصـ ــــرف الـ ــــصـ ــلـ ــ لـ
للقمامة.. وشو بدنا نعد لنعد من خدمات 
هــــات إيـــــدك والـــحـــقـــنـــي، وفـــوقـــهـــا بتسفقنا 
التوبة،  بتشهي  اللي  هالخدمات  منّية ع 
ــتــــرة، غير  وع رفــــع أســـعـــار كـــل فـــتـــرة وفــ
ــــن جــيــوبــنــا  الــــضــــرايــــب الــــلــــي بــتــحــصــلــهــا مـ
التانية  الــخــدمــات  مــســتــوى  بحجتها، وع 
ــإيــــد الــــقــــطــــاع الــــخــــاص فــــحــــدث بــا  ــلــــي بــ الــ
حرج ع سوئها غير أسعارها اللي صارت 

جنان بدون لا رقابة ولا من يحزنون..
ــة الـــعـــمـــال  ــكــــومــ ــا حــ ــ ــهـ ــ ــا أنـ ــيـــهـ ــكـ وع هـــــــوا حـ
ــالــــو بــــــــدو جــــريــــدة  ــاد لــــحــ ـــهـــ والــــفــــاحــــيــــن فــ
لــلــشــرح لأنـــهـــا لا شــايــفــة هــــاد ولا هــــداك. 
ــــن عـــــــم يــــنــــســــرقــــو عــــيــــنــــي عـــيـــنـــك  ــيـ ــ ــــاحـ ــفـ ــ الـ
ــم، وعـــــــم يـــخـــســـروا  ــ ــــوســ ــــل مــ بــــإنــــتــــاجــــهــــم كــ
تعبهم ويرّكبو ع حالهم ديــون للمواسم 
الـــجـــايـــة، وتــيــتــي تــيــتــي مـــن ســيــئ لأســــوأ، 
حتى وصل جزء منهم أنهم تركو أرضهم 

وبــطــلــو يـــزرعـــو. والــعــمــال وضــعــهــم أســـوأ 
بكتير.. الرواتب متل قلتها يا دوب تكفي 
مــصــروف كــم يــوم مــن الشهر، وحقوقهم 
التانية كل مالها عم تتاكل أول بأول، من 
التعويضات للمكافآت والحوافز والوجبة 
الــوقــائــيــة والــلــبــاس الــعــمــالــي لــلــمــواصــات 
وغـــــيـــــرهـــــا وغـــــيـــــراتـــــهـــــا، والأهــــــــــــم الـــطـــبـــابـــة 
والــضــمــان الــصــحــي الــلــي صـــار مـــن دهــنــو 
سقيلو، يعني ع حساب العاملين نفسهم 

وهو قلتو كمان.
المهم أنو هدول الفئتين وصلوا لمرحلة 
الــــجــــوع مـــتـــل غـــيـــرهـــم مــــن ورا الــحــكــومــة 
وســـيـــاســـاتـــهـــا، وخــــاصــــة أنـــهـــا مــــو مــقــصــرة 
ــــم شــــــوي شــــــــوي، مــن  ــــدعـ أبـــــــــداً بـــســـحـــب الـ
الخبز للمحروقات للسكر والرز والمواد 
الــلــي كـــان اســمــهــا مقننة وانــتــو ماشيين.. 
الــلــي تسببت  الحكومة نفسها هــي  يعني 
برفع كتير من الأسعار بالسوق، وفوقها 
بــيــطــلــعــو الــــــــوزرا وبــيــحــكــو عــــن مـــلـــيـــارات 

الدعم اللي ما عم نشوف منو شي.
الكتيرة  والـــقـــرارات  للقوانين  هــأ منجي 
اللي اشتغلت عليها الحكومة بقلب ورب، 
لنشوف بأنو كل هي القوانين والقرارات 

جعنا وعرينا والحكومة  طناش!
احترنا شو ممكن نطلق ع الحكومة لقب بمقابل اللي عم 

تشتغلو باسم البلد والناس، يعني إذا بدنا نقول أنها حكومة 
إنتاج بيطلع معنا غلط، وإذا بدنا نقول أنها حكومة خدمات 

كمان بيطلع معنا مو صحيح، وع هوا حكيها أنها حكومة 
العمال والفلاحين فهدول ما شافوا شي من إنجازاتها، طيب 

شو نسميها؟

ــلـــحـــة الـــــتـــــجـــــار والــــمــــصــــدريــــن  ــمـــصـ كـــــانـــــت لـ
ــمــــاســــرة، والأهـــــــم:  والـــمـــســـتـــورديـــن والــــســ
ــلــــي جــــــوا والـــلـــي  ــبــــار الــ ــكــ لــلــمــســتــثــمــريــن الــ
بـــرا وع كــل ضـــرس لـــون بحجة تشجيع 
الاســـتـــثـــمـــار وإعـــــــادة الإعــــمــــار، وصـــــار كل 
واحـــــــــد مـــــن هـــــــــدول فـــــرعـــــون زمـــــانـــــو لأن 
كلنا  داعمتو ع حسابنا  نفسها  الحكومة 
ــلـــد كــــمــــان، والأحـــــلـــــى مــن  وع حــــســــاب الـــبـ
هــيــك أنــــو هـــــدول بــيــنــعــفــوا مـــن الــضــرايــب 
ومــــن الــــرســــوم، وفــوقــهــا مــمــكــن يشتغلوا 
بـــــمـــــصـــــاري الــــــــدولــــــــة نــــفــــســــهــــا عـــــــن طــــريــــق 
ــقـــــروض والــــتــــمــــويــــل، يـــعـــنـــي الـــمـــهـــم أنـــو  ــ الـ
هي الشريحة تكون ربحانة دائماً.. ومو 
فـــارقـــة مـــن جــيــبــتــنــا مـــن جــيــبــة الـــدولـــة وع 
حــســابــنــا أو ع حـــســـاب الــبــلــد مـــو مشكلة 

أبداً.
طيب إذا قلنا أنها حكومة حكي ووعــود 
كــمــان مـــا بــتــظــبــط، مـــو لأنــــو الــمــســؤولــيــن 
مـــا بــيــحــكــوا مـــا عــــاذ الله مـــا فـــي أكـــتـــر من 
ــا نــفــذت  ــ ــــو لأنــــهــــا وعـــــــدت ومــ حـــكـــيـــهـــم، ومــ
ــا فــعــاً  ــهـ ــاد الـــســـبـــب، لأنـ ــ ــمـــان أبـــــــداً مــــو هـ كـ
اشــتــغــلــت وتــعــبــت ع تــكــريــس ســيــاســاتــهــا 
ــتـــان بــالــبــلــد  ــيـ ــلــــي بـــتـــصـــب بــمــصــلــحــة الـــحـ الــ

وهاد الشغل الجبار ما ممكن غض النظر 
عنو لأنو هو سبب كل مآسينا. 

الــلــي عامله حالها  الملفات  غير كتير مــن 
مالها علاقة فيها.. من الناس اللي تشردت 
للتعويضات،  المدمرة،  للبيوت  ونزحت، 
لــلــفــقــر والـــبـــطـــالـــة، لــلــمــصــابــيــن والــمــعــاقــيــن، 
لــــــلــــــســــــاح الــــــفــــــلــــــتــــــان بـــــبـــــعـــــض الأمـــــــــاكـــــــــن، 
والــمــخــدرات.. هيك  للتهريب  والتعفيش، 
لــنــوصــل لــلــفــســاد الــكــبــيــر الــلــي هــو مصيبة 

المصايب وسبب كل الشرور.

ــــد كـــــــل هـــــــــاد شـــــــو مــــمــــكــــن نـــســـمـــي  ــعـ ــ هـــــــأ بـ
الـــحـــكـــومـــة؟ يـــمـــكـــن نــــقــــول عـــنـــهـــا: حــكــومــة 
تـــحـــيـــيـــد وتـــــــراجـــــــع الـــــــدولـــــــة عــــــن مـــهـــامـــهـــا، 
الـــــــــــدعـــــــــــم، ويــــمــــكــــن  أو حــــــكــــــومــــــة ســــــحــــــب 
ــــة الإفـــــــــقـــــــــار، أو حـــكـــومـــة  ــــومـ ــكـ ــ نـــــــقـــــــول: حـ
دعــــم الــمــســتــثــمــريــن، أو حــكــومــة الـــوعـــود 
الــخــلــبــيــة.. الــمــهــم بــالــنــتــيــجــة أنـــهـــا حــكــومــة 
مو شايفتنا ولا شايلتنا من أرضنا وكل 
همها تسحب من جيوبنا لتحط بجيوب 
الكبار.. حتى صرنا جوعانين وعريانين.. 
يــعــنــي: أنــســب لــقــب مــمــكــن يــكــون حكومة 

الطناشششش ع حسابنا نحنا وبس..

الكتل الإسمنتية في الحارات الفرعية
البدء بإزالة الحواجز 

من الشوارع الرئيسة 
داخل المدن وعلى 

الطرقات العامة، 
بالإضافة إلى كونها 

مؤشراً هاماً على 
مستوى استعادة 
عوامل الاستقرار 

والأمان، فهي أيضاً 
عامل مساعد على 

تخفيف الكثير 
من الازدحام على 

الطرق، كما تخفف 
الكثير من الأعباء 

على المواطنين 
بتنقلاتهم.

ع هوا حكيها 
أنها حكومة 

العمال 
والفلاحين فهاد 

لحالو بدو جريدة 
للشرح لأنها لا 

شايفة هاد ولا 
هداك
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

فبين الحين والآخر نسمع عن نشاط احتفالي، 
أو عن حفل فنّي، أو مهرجان سياحي، ولعله 
ــــام الــتــي تــرصــد من  لا مشكلة بــذلــك لـــولا الأرقـ
ــانــــات ذات  ــــالات والــــمــــهــــرجــ ــفـ ــ ــتـ ــ أجــــــل هــــــذه الاحـ
الــغــايــات الــتــصــويــريــة، فــي الــوقــت الــــذي أصبح 
الــفــقــر والــــجــــوع عـــامـــة مــمــيــزة مــطــبــوعــة على 
ــا زالــــــت آلاف  الـــــوجـــــوه، وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي مــ

الأسر مشردة تبحث عن سقف يؤويها.

النخبة المخملية المحظوظة
الحرب والأزمة، ترشيد الإنفاق، عقلنة الدعم، 
ــــن الــــعــــنــــاويــــن  ــــا مــ ــيـــــرهـ ــ ــيـــح الأســـــــعـــــــار، وغـ تـــصـــحـ
الـــكـــثـــيـــرة الأخـــــــرى يـــتـــم تــســويــقــهــا والـــعـــمـــل بــهــا 
رسمياً وكل ذلك على حساب معيشة المواطن 
واحتياجاته وضروراته وخدماته، في المقابل 
تُغدق الأمــوال وتُخصص الاعتمادات وتُجمع 
ــــل حــــفــــل هــــنــــا أو  ــ ــبـــــات مـــــن أجـ ــ ــــهـ ــبــــرعــــات والـ ــتــ الــ
مــهــرجــان هـــنـــاك، وكــأنــنــا تـــجـــاوزنـــا احــتــيــاجــاتــنــا 
وضــروراتــنــا ووصــلــنــا إلـــى مــرحــلــةِ الــبــحــث عما 
ــذا الـــجـــانـــب  ــ ــــم أهـــمـــيـــة هــ ــنـــا، رغــ ــاتـ ــيـ يــــرفّــــه عــــن حـ

وضرورته.
ما من شك بــأن هــذه الاحتفالات والمهرجات 
ليس المعني بها هو المواطن النازح والمشرد 
والمفقر والجائع، بل هي أصلًا ليست موجهة 
إلـــيـــه مـــن أجــــل أن يـــرفـــه عـــن نــفــســه مـــن بعض 
أهــــوال مــا رآه وعــاشــه ومـــا زال، وهـــو الأحــق 
ــهــــة لــلــنــخــبــة  ــــي مــــوجــ ــــل هــ ــــل بـــــــد، بــ ــــن كــ ــــك مــ ــــذلـ بـ
الــمــخــمــلــيــة الـــتـــي اغــتــنــت وأثــــــرت عــلــى حــســابــنــا 
وعــلــى حــســاب الــبــلــد، نــهــبــاً وفـــســـاداً وبــلــطــجــة، 

والأدهى من ذلك أن هؤلاء من يُصرف عليهم 
مـــن أجــــل أن يــتــمــتــعــوا ويـــرفـــهـــوا عـــن أنــفــســهــم، 
وكـــأنـــهـــم أصـــــاً يــعــيــشــون الـــمـــعـــانـــاة أو تـــذوقـــوا 
طـــعـــمـــهـــا، ومــــــن يـــحـــصـــد غـــنـــائـــم هــــــذه الأنـــشـــطـــة 
الاحتفالية هم أنفسهم في النتيجة، على شكل 

أرباح محققة في جيوبهم.

بيوت مدمرة وحقول مهزومة
في منطقة مثل بلودان يتم العمل على تأهيل 
بــعــض الــــشــــوارع الــرئــيــســة، والـــســـاحـــة الــعــامــة، 
مـــن تــعــبــيــد وأرصـــفـــة وإنــــــارة ونــظــافــة وزهــــور 
وغيرها من أجل استقبال مهرجانها السياحي 
القريب القادم المسمى بمهرجان بلودان، وقد 
تــم تخصيص مــا يلزم مــن أمـــوال لهذه الغاية، 
بمئات الملايين من الليرات، ســواء من خلال 
مخصصات البلدية والمحافظة أو من خلال ما 
تم التبرع به من قبل غرفة التجارة أو سواها، 
ــــرى فـــيـــه بـــعـــض الــــشــــوارع  فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـ
ــفـــرة وبــــــا إنـــــــــارة أو  ــيـــة مـــحـ ــفـــرعـ ــارات الـ ــ ــ ــــحـ ــ والـ
خدمات، وفي الوقت الذي ما زالت آثار الدمار 
في المحيط القريب هي السائدة، والأهــم: أن 
ــــزءاً كــبــيــراً مـــن أهـــالـــي بـــلـــودان والــمــنــطــقــة ما  جـ
زالت بيوتهم مدمرة، جزئياً أو كلياً، وحقولهم 

مهزومة حرقاً وقطعاً.
فــكــيــف مــــن الــمــمــكــن أن يــقــنــع هــــــؤلاء الأهـــالـــي 
بأهمية المهرجان أو بإيجابية الدور الرسمي، 
السياحة؟  هــذه  المصروفة على  بالملايين  أو 
وكــل ذلــك لن ينعكس على حياتهم ومعاشهم، 
فــي مــقــابــل مــشــاهــدتــهــم تــلــك الــســيــارات الــفــارهــة 
الــتــي تــجــوب شــوارعــهــم بــمــن فــيــهــا مـــن أثــريــاء 
لـــيـــتـــمـــتـــعـــوا بـــالـــطـــبـــيـــعـــة والـــــــــشـــــــــوارع الـــمـــعـــبـــدة 

مهرجان قرب بيوت مدمرة
الاستهتار الرسمي لم يعد مقتصراً على مستوى ما يجري من هدر لحقوق المواطنين، بل 

وصل للقفز على آلامهم وأوجاعهم ومشاعرهم، وكل ذلك من أجل الإيحاء بأن الوضع 
بخير، والرسميون يقومون بواجباتهم.

لسنا بخير ولن تجدي 
كل الترقيعات 

الاحتفالية 
والمهرجانات 

السياحية الخاصة 
بالبهرجة والتصوير 

على تغطية ما 
يعترينا من عور 

معيشي وخدمي

ǧǧمالك أحمد

ــقــــرار رقــــم 524/  م.ت  فــقــد صــــدر الــ
مــحــافــظــة  عــــن   ،2018/6/25 تــــاريــــخ 
دمشق، والــذي يقضي برفع رسوم 
تسوية مخالفات البناء بكل أنواعها 
بــنــســب مــخــتــلــفــة، وذلــــــك بــحــســب مــا 
ــــن مـــديـــر  ــــل الإعـــــــــــام عــ ــائــ ــ ــلـــتـــه وســ ــقـ نـ
دوائر الخدمات في محافظة دمشق 

مؤخراً.

قوننة المخالفات
رفــع رســـوم المخالفات وفــقــاً للقرار 
ــاء اســـتـــجـــابـــة لـــضـــرورة  ــ الأخــــيــــر، »جــ
العامة نــظــراً لأن الرسوم  المصلحة 
ــكـــن رادعــــــــة لــمــرتــكــبــي  ــقـــة لــــم تـ ــابـ الـــسـ

مخالفات البناء«، حسب مدير دوائر 
أية  القرار  الخدمات، بالمقابل »نفى 
علاقة لتاريخ ارتكاب المخالفة بقيمة 
حــســابــهــا ولــكــن يعتمد وثــيــقــة ثبوت 
المخالفة قــبــل صـــدور الــمــرســوم 40 
لعام 2012، وطبق القرار اعتباراً من 
2018/7/9 لجميع المخالفات التي لم 

تجر تسويتها قبل ذلك«.
بــمــعــنــى آخــــر، إن مــفــعــول الـــقـــرار من 
المخالفات  سيطال  العملية  الناحية 
الـــــتـــــي جــــــــرت خــــــــال ســــنــــي الــــحــــرب 
ــــة، وهـــي كــبــيــرة بشكل كبير،  والأزمـ
لــيــس مـــن أجــــل إزالـــتـــهـــا بـــل مـــن أجــل 
المصالحة عليها وتسويتها، أي: أن 
كل المخالفات والتعديات التي جرت 
خـــــال هـــــذه الــــمــــدة ســتــتــم شــرعــنــتــهــا 

وقــــــونــــــنــــــتــــــهــــــا، تــــــحــــــت عـــــــــنـــــــــوان رفــــــع 
الرسوم كعامل ردع عن المخالفة!

ــــر مـــع  ــــريـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيـــــف اســـــــتـــــــوى ذلـــــــــك الـ ــ كـ
تــلــك الــنــتــيــجــة؟ لا أحــــد يــعــلــم ســوى 
الراسخين بأسرار عمل المحافظة؟

أسئلة مستحقة
القرار أعلاه كبير ومتشعب بحسب 
نـــوع الــمــخــالــفــة ومــكــانــهــا، مـــع الكثير 
مــــن الـــتـــبـــويـــبـــات والـــنـــســـب والــمــبــالــغ 
ــــل  الـــــمـــــفـــــروضـــــة بــــــنــــــاء عــــلــــيــــه مـــــــن أجـ

تسوية هذه المخالفات بالمحصلة.
وبــعــيــداً عــن الــخــوض بــالــتــفــاصــيــل لا 
بـــدّ مــن طـــرح مجموعة مــن الأسئلة 

التي تفرض نفسها.
مــــن  الــــــــــــــــــــذي  الأول  الــــــــــــــســــــــــــــؤال   _
الـــــــواجـــــــب الإجـــــــابـــــــة عــــلــــيــــه هــــــــو: أيــــن 
ــا تـــمـــت تــلــك  ــنـــدمـ ــانــــت الـــمـــحـــافـــظـــة عـ كــ
ــــا وواجــبــهــا  الــمــخــالــفــات، وأيــــن دورهـ
بــعــمــلــيــات ردع الــمــخــالــفــات وقــمــعــهــا 
ــتــــهــــا بـــوقـــتـــهـــا، قـــبـــل عــمــلــهــا عــلــى  وإزالــ

تسويتها وقوننتها؟ 
_ أليس هذا القرار بعمقه هو تمرير 
ــلــــى كـــــل الــــــتــــــجــــــاوزات الـــتـــي  ــــز عــ ــفـ ــ وقـ
جــــرت خــــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة، مع 
غــض الــطــرف عــن كــل أوجـــه الفساد 
ــتـــي غـــطـــت عـــلـــى الـــمـــخـــالـــفـــات طــيــلــة  الـ

هذه السنوات؟
ــالــــنــــتــــيــــجــــة هـــو  _ ألــــــيــــــس الــــــــقــــــــرار بــ
تعبير عن قوننة الفساد وشرعنته 
بــــذريــــعــــة تـــســـويـــة الـــمـــخـــالـــفـــة ورفــــع 

قيمة الرسوم بمقابلها؟
_ أليس القرار بمضمونه يصب في 
مصلحة تجار العقارات والسماسرة 
ــيـــــن  ــ ــــوانـ ــقـ ــ الـــــــذيـــــــن تـــــــطـــــــاولـــــــوا عـــــلـــــى الـ

وتجاوزوها؟
_ والـــــــــــســـــــــــؤال الأخــــــــــيــــــــــر: أيـــــــــــن هـــي 
المصلحة العامة وضروراتها من كل 

ذلك؟

 هوامش إضافية 
وتهنئة لا بد منها!

بــعــض مــمــا يــلــفــت الــنــظــر فـــي الـــقـــرار، 
هــو: أنــه تضمن رفــع قيمة المخالفة 
عــلــى الــتــرمــيــم بــحــيــث أصــبــحــت 400 
ألــــف لـــيـــرة مــقــطــوعــة فـــي حــــال تمت 
دون رخصة ترميم، علماً أن عملية 
الترميم بحد ذاتها ليست مخالفة بل 
تــعــتــبــر مــــن الــــــضــــــرورات، فــــي مــقــابــل 
مبلغ مقطوع قدره 15 ألف ليرة عن 
كــل وحــدة لقاء فصل وحــدة سكنية 
إلــى عــدة وحـــدات، و30 ألــفــاً عــن كل 

وحدة تجارية.. 
وقـــد فــصــل الـــقـــرار مــخــالــفــات دمــشــق 
الــقــديــمــة عـــن غــيــرهــا مـــن الــمــخــالــفــات 
بمدينة دمشق، حسب النوع ومبلغ 
التسوية، وعــلــى سبيل الــمــثــال: فإن 
ــمــــحــــل الـــــتـــــجـــــاري إلـــــــى عــــدة  فــــصــــل الــ
محلات فقد حــددت المخالفة بمبلغ 

30 ألفاً لكل وحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار أشار 
ــــى إصـــــــدار تــســعــيــرة جــــديــــدة لــمــتــر  إلـ

ــــل عــــــام تـــكـــون  ــــة كـ ــــدايـ الأرض فـــــي بـ
الأســــــاس فـــي حـــســـاب قــيــمــة رســـوم 

التسوية. 
ــاً لــو  ــ ــلـــه كــــــان مـــــن الأجـــــــــدى أيـــــضـ ــعـ ولـ
تـــم فــصــل مــنــاطــق الــمــخــالــفــات بحيز 
خاص بها على مستوى التسويات، 
ــة الـــمـــقـــطـــوعـــة مـــنـــهـــا، فــســكــان  ــاصــ وخــ
ــــق مـــــــن الــــمــــفــــقــــريــــن لا  ــــاطـ ــنـ ــ ــمـ ــ هـــــــــذه الـ
ــانــــة مــع  يـــمـــكـــن وضـــعـــهـــم بـــنـــفـــس الــــخــ
غــيــرهــم، خـــاصـــة وأن أبــنــيــتــهــم أصـــاً 
الهندسية  لــلــشــروط  مستوفية  غــيــر 
ــثــــر  والــــصــــحــــيــــة، وبــــالــــتــــالــــي هـــــي الأكــ
اضـــــطـــــراراً لــعــمــلــيــات الـــتـــرمـــيـــم ربـــمـــا، 
ناهيك عــن أن مــن أنشأ المباني في 
المخالفات هــو مــن يستحق  مناطق 
أخيراً،  المخالفة وليس من يسكنها 
وخاصة بما استقطبته هذه المناطق 
من قاطنين جدد خلال سني الحرب 
والأزمـــــــــــــة، وهــــــــــؤلاء بـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــن 

النازحين.
نـــهـــنـــئ  أن  إلّ  ــا  ــنــ ــعــ يــــســ لا  أخــــــــــيــــــــــراً، 
ــــون والـــمـــخـــالـــفـــيـــن  ــانـ ــ ــقـ ــ ــــاوزي الـ ــــجـ ــتـ ــ مـ
والــتــجــار والــفــاســديــن عــلــى مضمون 
ــاتـــه، لـــيـــس بــمــفــعــولــه  ــيـ ــثـ ــيـ الـــــقـــــرار وحـ
ــــوى تـــغـــطـــيـــة  ــتــ ــ ــــســ ــــى مــ ــلــ ــ الــــــرجــــــعــــــي عــ
الــمــخــلــفــات الـــتـــي جــــرت خــــال سني 
ــــح الـــمـــجـــال  ــــسـ ــــرب والأزمـــــــــــــة وفـ ــــحــ الــ
ــالــــحــــة  ــمــــصــ ــا والــ ــهــ ــتــ مـــــــن أجـــــــــل تــــســــويــ
ــتـــوى مــا  ــلـــى مـــسـ عــلــيــهــا فــــقــــط، بــــل عـ
ســيــقــومــون بــه مــن مــخــالــفــات لاحقة 
استناداً إلى مضمون القرار الرادع!

قرار يشرعن المخالفات

والمضاءة وبالمطاعم والمهرجانات السياحية 
وغيرها.

ترقيعات غير عادلة
ــه، أن الـــعـــمـــل عـــلـــى تــعــبــيــد  ــنــ ــــن الــــمــــفــــروغ مــ مـ
الــطــرق والــشــوارع وإعـــادة تأهيل الساحات 
الـــعـــامـــة والــــخــــدمــــات والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة تــعــتــبــر 
مــــن الـــــضـــــرورات الــــواجــــبــــة، وخــــاصــــة بـــعـــد مــا 
ــــن دمــــــــار واهـــــتـــــاك طــيــلــة  ــــل ذلــــــك مـ أصــــــــاب كـ
ســنــوات الــحــرب، وهــي تعتبر مــن الواجبات 
والــمــســؤولــيــات، مـــع عـــدم تــغــيــيــب الــواجــبــات 
والـــمـــســـؤولـــيـــات الأخـــــــرى تـــجـــاه الــمــواطــنــيــن 
وحقوقهم، أي: أنّ المخصصات والاعتمادات 
المرصودة من المفترض أن توزع بنوع من 
العدالة بين هذه وتلك، دون التذرع بتوفرها 
مــــــن عــــــدمــــــه، لــــكــــن أن تـــــكـــــون هــــــــذه الأعـــــمـــــال 
مــــحــــدودة، ومــقــتــصــرة عــلــى بــعــض الــمــنــاطــق 

والــبــلــدات دون غــيــرهــا، أو بــعــض الــشــوارع 
والــــســــاحــــات دون ســــواهــــا، وتـــحـــت عــنــاويــن 
احــتــفــالــيــة أو مــهــرجــانــيــة ذات طــابــع سياحي 
ترفيهي موجه للصفوة من المخمليين، على 
أعــيــن الــمــشــرديــن والــمــفــقــريــن، وعــلــى حساب 
حــقــوقــهــم، فــهــو لا يمكن أن يــوصــف إلّ بأنه 
ــارٍ عــلــى  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــلــــى آلام هــــــــــؤلاء، واسـ تـــــعـــــالٍ عــ

مشاعرهم.
ــيــــون، ولـــن  ــمــ ــا الـــــســـــادة الــــرســ ــهــ لـــســـنـــا بـــخـــيـــر أيــ
تجدي كل الترقيعات الاحتفالية والمهرجانات 
بالبهرجة والــتــصــويــر على  الــخــاصــة  السياحية 
تغطية مــا يعترينا مــن عــور معيشي وخدمي، 
أو مــن فقر بلغ مرحلة الــجــوع، كما لــن تشفع 
كل هذه النشاطات والإنفاق عليها للمسؤولين 
عـــــــن تــــقــــصــــيــــرهــــم عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى واجــــبــــاتــــهــــم 
ومسؤولياتهم، ومشاهد الخراب والدمار هي 

الشاهد على كل التقصير.

بذريعة رفع رسوم تسوية 
المخالفات، قامت 

محافظة مدينة دمشق 
بقوننة هذه المخالفات 

وتثبيتها، وكأن 
المحافظة غير معنية 

بالمخالفة بحد ذاتها 
على مستوى الردع والقمع 

والإزالة، بقدر اهتمامها 
بما يتحقق لها من موارد 

جراء هذه المخالفات.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

فـــهـــل فــــعــــاً اخـــتـــصـــار دوام الــــطــــاب فــــي كــلــيــة 
ــام فــي  ــ الآداب بـــجـــامـــعـــة دمــــشــــق إلـــــى ثــــاثــــة أيـــ
الأســــبــــوع يــســهــل الــمــهــمــة عـــلـــى الـــطـــالـــب؟ ومـــا 
هي تلك الآلية التنفيذية لتحقيق ذلك وفقاً لما 
تسعى إليه عمادة الكلية؟ وهل جامعة دمشق 
هي من تعاني من قلة حضور الطلاب، أم أن 

للطلاب أوجه معاناتهم المغيبة؟

معاناة وحقوق مبتلعة
لــعــلــه مـــن الـــمـــفـــروغ مــنــه أنــــه وفــــي ظـــل الـــواقـــع 
الاقــتــصــادي المعاشي فــإن الكثير مــن الطلاب 
غــيــر مــتــفــرغــيــن لــلــدراســة بــشــكــل كــلــي، وخــاصــة 
طلاب الكليات النظرية، حيث يضطرون للعمل 
ــــم، لـــذلـــك فـــإن  مــــن أجـــــل إعــــالــــة أنــفــســهــم وأســـــرهـ
حــضــور هــــؤلاء قـــد يــقــتــصــر عــلــى الــمــحــاضــرات 
المسائية، هــذا فــي حــال توافقت ســاعــات هذه 
الـــمـــحـــاضـــرات مـــع ســـاعـــات انــتــهــاء عــمــلــهــم، كما 
أن ارتـــفـــاع تــكــالــيــف وســـائـــل الــنــقــل والازدحـــــام 
عليها يعتبر عاملًا إضافياً يحول دون حضور 
البعض من الطلاب لكامل محاضراتهم المبوبة 
وفقاً للبرامج الأسبوعية للمحاضرات، كما لا 
بــد مــن الإشــــارة إلـــى أن أعــــداد الــطــاب الكبير 
وحـــــــــده يـــعـــتـــبـــر عـــــامـــــاً مــــنــــفــــراً مـــــن الــــحــــضــــور، 
فـــالـــبـــرامـــج الأســـبـــوعـــيـــة لــلــمــحــاضــرات فـــي كلية 
بــعــيــن  تــــأخــــذ  ــيــــة لا  ــانــ الإنــــســ والــــعــــلــــوم  الآداب 
الاعــتــبــار أعــــداد الــطــاب الــكــبــيــرة فــي كــل سنة 
من سني الدراسة وفي كل قسم من الأقسام، 
فالمحاضرة تُعطى لمرة واحــدة بغض النظر 
ــئـــــات ولا تــقــســيــم  ــ عـــــن تـــــعـــــداد الــــــطــــــاب، فـــــا فـ
ــــطـــــاب، كــــمــــا هــــــي عــــلــــيــــه الــــــحــــــال فــــــي بــعــض  ــلـ ــ لـ
الكليات العلمية مثلًا، حيث من الممكن أن تعاد 
الــمــحــاضــرة فـــي بــعــض الــكــلــيــات الــعــلــمــيــة ثــاث 

مرات بحسب الفئات وأعداد الطلاب.
وهنا نسأل، أنه وفي حال فرجت على هؤلاء 
الطلاب اقتصادياً ومعيشياً وأصبحوا قادرين 
على الاستغناء عن أعمالهم وتفرغوا للدراسة 
والـــحـــضـــور، فــهــل مـــن الــمــمــكــن أن يــتــســع أكــبــر 
ــعـــة كـــــي يـــحـــضـــر جــمــيــع  ــامـ ــــمـــــدرجـــــات فـــــي الـــجـ الـ
طلاب السنة الأولــى أو الثانية في قسم اللغة 

الانكليزية لحضور محاضرة ما؟
الــجــواب عــن هـــذا الــســؤال مــعــروف ســلــفــاً بأنه 
ــثـــر أســـفـــاً عــلــى سبيل  مـــن الــمــســتــحــيــات، والأكـ
ــثـــال أن طـــــاب الـــســـنـــة الأولـــــــى الــمــنــدفــعــيــن  ــمـ الـ
للحضور لا يجدون متسعاً لهم في المدرجات 
والــقــاعــات فيضطرون إلــى الجلوس أرضـــاً أو 
ــــوقـــــوف عـــلـــى الأطــــــــــراف، وفــــــوق ذلـــــك هــنــاك  الـ
ــاً بــــإخــــراج  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ بــــعــــض الـــــدكـــــاتـــــرة يــــقــــومــــون أحـ
ــــدة مــــن الـــحـــضـــور الـــواقـــفـــيـــن فــي  ــــزائـ الأعــــــــداد الـ
الــــقــــاعــــة أو الـــــمـــــدرج كــــي يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن إعـــطـــاء 
محاضراتهم، بحسب بعض الــطــاب، وهــؤلاء 
ــهـــم لـــلـــحـــضـــور رويـــــــــداً رويــــــــداً،  ــاعـ يـــفـــقـــدون انـــدفـ
كــمــا يــفــقــدون فــرصــة الــحــصــول عــلــى المعلومة 
بالشكل العلمي المناسب وهــو مــن المفترض 
أن يــكــون حــقــاً لــهــم، والنتيجة، أن هــذا السبب 

الهام، مع غيره من الأسباب الكثيرة الأخرى 
يتم تغييبها لتظهير نتيجتها بديلًا عنها وهي 

قلة أعداد حضور الطلاب.
ــــار، أن واقـــــــع الـــحـــال  ــبـ ــ ــتـ ــ مـــــع الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعـ
ــيـــة الــفــعــلــيــة  ــتـ ــلـــوجـــسـ يـــــقـــــول: إن الإمـــــكـــــانـــــات الـ
لــحــضــور جــمــيــع الـــطـــاب الــمــســجــلــيــن فـــي كلية 
الـــكـــلـــيـــة  وهـــــــي  ــــة،  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الإنـ والـــــعـــــلـــــوم  الآداب 
الأكــبــر عــــدداً، غير مــتــوفــرة بالشكل المطلوب 
والـــكـــافـــي، مـــن مـــدرجـــات وقـــاعـــات ومــســاعــدات 
تدريس ومكتبات وأماكن للمطالعة والدراسة 
وحمامات ومغاسل وغيرها، والأهم هو: أعداد 
والمحاضرين  والمدرسين  الأســاتــذة  الدكاترة 
والــــــكــــــادرات الإداريـــــــــــة، عـــلـــمـــاً أن كــــل ذلـــــك مــن 

المفترض أنه حق للطلاب.
ــقــــال: أن  فـــهـــل بـــعـــد كــــل ذلـــــك مــــن الــمــمــكــن أن يــ
جامعة دمشق هي من تعاني من قلة حضور 
الـــطـــاب، أم أن الـــطـــاب هـــم مـــن يــعــانــون من 
الـــســـيـــاســـات الــمــطــبــقــة حـــيـــالـــهـــم، والــــتــــي تــبــتــلــع 

حقوقهم تباعاً؟ 

ابتلاع المزيد من الحقوق
ــام فــي  ــ ــ اخـــتـــصـــار دوام الــــطــــاب إلـــــى ثــــاثــــة أيـ
الأســــبــــوع، يــعــنــي بـــمـــفـــرداتـــه الــتــنــفــيــذيــة ضغط 
برامج المحاضرات الأسبوعي لكل سنة ولكل 
قسم، وتكثيفه بشكل أكبر مما هو عليه حالياً، 
كما أنه ربما يعني اختصار عدد المحاضرات 
المخصصة لكل مادة بما يتناسب مع اختصار 
أيـــام الـــدوام لــمــواد الفصل الــدراســي كــافــة بكل 

سنة دراسية.
الضغط في البرنامج الأسبوعي بحيث يؤمن 
دوام الطلاب ثلاثة أيــام في الأسبوع، يعني: 
ــيــــة ســتــســتــنــفــذ  ــيــــومــ ــــرات الــ ــــاضـ ــــحـ ــمـ ــ أن عـــــــدد الـ
ــاعــــات الـــــــــدوام مــــن الـــثـــامـــنـــة صـــبـــاحـــاً وحــتــى  ســ
الرابعة بعد الظهر، وبأقصى عدد للمحاضرات 
والـــبـــالـــغ أربـــــع مـــحـــاضـــرات يـــومـــيـــاً، وبــإجــمــالــي 
أســبــوعــي يبلغ 12 مــحــاضــرة كحد اقــصــى لكل 

تسهيل المهمة على الطلاب تبدأ بإنصافهم

سنة مــن سني الــدراســة الأربـــع حسب القسم، 
ــبـــرامـــج الأســـبـــوعـــيـــة  ــالـ ــال بـ عـــلـــمـــاً أن واقــــــع الــــحــ
للمحاضرات الـــذي كــان مــعــمــولًا بــه خــال هذا 
الــعــام الـــدراســـي أو مــا سبقه يــقــول: إن بعض 
الأقسام والسنين فيها إجمالي محاضرات يبلغ 
16 مــحــاضــرة مــوزعــة على خمسة أيـــام دوام، 
فــكــيــف ســيــصــار إلــــى الــتــكــثــيــف بـــهـــذا الــبــرنــامــج 

بحيث يتم استيعابه في ثلاثة أيام فقط؟
ــــون ذلــــــــــك مــــــــن خــــــــــال زيـــــــــــــــادة عـــــدد  ــ ــكـ ــ ــ ــا يـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ربـ
ــيــــة، وذلــــــــك يـــعـــنـــي زيــــــادة  ــيــــومــ الــــمــــحــــاضــــرات الــ
ســـاعـــات الـــــــدوام الـــيـــومـــي لــتــصــبــح إمــــا لــلــســاعــة 

السادسة مساءً أو الثامنة ليلًا!
والـــخـــيـــار الـــثـــانـــي، هــــو: أن يــتــم تــخــفــيــض عــدد 
المحاضرات المخصصة لكل مادة خلال الفصل 
الــدراســي الــواحــد لكل سنة مــن سني الــدراســة 
حــســب الــقــســم، بحيث يــتــوافــق هـــذا التخفيض 
ــثــــاثــــة، مــــع مــــا يــعــنــيــه ذلـــك  مــــع أيـــــــام الـــــــــدوام الــ
مــن تــدنــي بالقيمة العلمية الــمــعــرفــيــة الــتــي من 

المفترض أن الطلاب بحاجة إليها.
وهنا لا بــد مــن التساؤل عــن مصلحة الطلاب 
الحقيقية بــهــذه الــخــيــارات الــمــتــاحــة، وهـــل هي 
وفــقــاً للاحتمالات  فــعــاً تسهل عليهم مهامهم، 
ــذا الــتــصــريــح، مـــع احــتــمــالاتــه  أعــــــاه؟ أم أن هــ
التنفيذية هو مقدمة لابتلاع المزيد من حقوق 
الــطــاب، وخــاصــة فــقــراء الــحــال الــذيــن دفعتهم 
ظــروفــهــم إلـــى عـــدم الــتــفــرغ لــلــدراســة مـــن أجــل 
الــعــمــل وســـد فــجــوة الاحــتــيــاجــات والمتطلبات 

المعيشية؟

مصلحة الطلاب والعدالة بالفرص
إن مــصــلــحــة الــــطــــاب وتــســهــيــل الــمــهــمــة عــلــيــهــم 
ــلـــى حـــقـــهـــم فــــي الـــحـــصـــول  هــــــي: أن يـــحـــصـــلـــوا عـ
عــلــى الــمــعــلــومــة بــأيــســر الــســبــل، مــع الأخـــذ بعين 
الضاغط  المعاشي  الواقع الاقتصادي  الاعتبار 
ــلــــى أســــرهــــم وعـــــــدم تــغــيــيــبــه والـــقـــفـــز  عــلــيــهــم وعــ
عليه، ولعل ذلك من الممكن أن يتاح ليس من 

خلال ضغط البرنامج الأسبوعي للمحاضرات، 
ــتــــصــــار أعـــــــــداد الـــمـــحـــاضـــرات  ــــن خــــــال اخــ ولا مـ
المخصصة لكل مادة على حساب القيمة العلمية 
ــــال نـــمـــوذج  والـــمـــعـــرفـــيـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة، بــــل مــــن خـ
إعادة المحاضرة، أي: أنْ يتم توسيع البرنامج 
الأسبوعي بــدلًا من ضغطه، مع زيــادة ساعات 
الـــدوام اليومي، خاصة وأن الــظــروف أصبحت 
مساعدة على تنفيذ ذلك على المستوى الأمني.
ــم الــــــظــــــروف  ــهــ ــيــ ــلــ فــــــالــــــطــــــاب الــــــــذيــــــــن فــــــرضــــــت عــ
الاقتصادية والمعاشية أن يعملوا سيجدون لهم 
فرصة للحضور في الساعات المسائية، وبذلك 
ــاً بــيــن  ــــطـــــاب عــــفــــويــ تـــتـــحـــقـــق إمـــكـــانـــيـــة تـــقـــســـيـــم الـ
المحاضرات الصباحية أو المسائية المعادة، كما 
ستتحقق الغاية من العملية التعليمية نفسها عبر 
حصول الطالب على حقه بحضور المحاضرات 
ــاً مــن  ــكــ الــــمــــقــــررة لـــكـــل مـــــــــادة، وذلــــــــك يـــحـــقـــق شــ
الـــعـــدالـــة بـــالـــفـــرص الــمــتــاحــة لـــلـــطـــاب، بـــعـــيـــداً عن 
التذرع بواقعهم وبظروفهم وصولًا للاحتمالات 
الـــســـيـــئـــة أعـــــــاه، نـــاهـــيـــك عـــمّـــا يـــجـــب تـــقـــديـــمـــه مــن 
مساعدة لتسهيل المهام على الطلاب على بقية 
الــمــســتــويــات، اعــتــبــاراً مــن الـــرســـوم والأقـــســـاط، 
مروراً بالكتاب الجامعي، وليس انتهاءً بالطرق 
الامــتــحــانــيــة وســالــم الــتــصــحــيــح، الــمــغــيــبــة غــالــبــاً، 
وبنسب النجاح القاتلة للطموح، وغيرها الكثير 
ــــه عـــلـــى مــســتــوى  مـــمـــا يـــجـــب أن يــــعــــاد الـــنـــظـــر بـ
ناهيك  الجامعية،  بالمرحلة  التعليمية  السياسة 
عمّا يمكن تقديمه من مساعدات أخرى، وخاصة 
عــــلــــى مــــســــتــــوى أجــــــــــور الــــنــــقــــل عــــبــــر تــخــفــيــضــهــا 
للطلاب مــثــاً، هــذا بــحــال كــانــت الــغــايــة فــعــاً هي 

مصلحة الطلاب وإنصافهم!
ولـــعـــل كـــل ذلــــك يـــبـــدأ بـــالـــقـــول: إن الـــطـــاب هم 
من يعانون ويجب العمل على إيجاد الحلول 

لأوجه هذه المعاناة، وليس جامعة دمشق.
ونختم بما قاله أحد طلاب السنة الرابعة بكلية 
الآداب، تعقيباً مختصراً: »احكيها صح لتنحل 

صح«!

صرحت عميدة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بجامعة دمشق، لأحد المواقع 

الإخبارية نهاية الأسبوع الماضي: »إن 
جامعة دمشق باتت تعاني وبشكل 

ملحوظ من قلة حضور الطلاب والحجة 
تكاليف الطريق والظروف المادية 

للطلاب، نعمل على دراسة حالياً، ليصبح 
الدوام لطلاب كلية الآداب ثلاثة أيام في 

الأسبوع لتسهيل المهمة على الطالب، 
مشيرة إلى محاولة إدارة الجامعة تهيئة 

الظروف الملائمة لهم«.

مصلحة الطلاب هي 
أن يحصلوا على 

حقهم في الحصول 
على المعلومة 
بأيسر السبل مع 

الأخذ بعين الاعتبار 
الواقع الاقتصادي 
المعاشي الضاغط 

عليهم
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شؤون اقتصادية

ما هكذا 

يُستثمر الفوسفات...

ǧǧعشتار محمود

الشركة لم تغادر سورية... ولكن!
ــلــــة فــي  الــــشــــركــــة الــــروســــيــــة الـــمـــتـــعـــاقـــدة والــــعــــامــ
مجال الطاقة وإنشاءاتها، كانت الوحيدة التي 
أبقت أعمالها واستثماراتها في سورية، خلال 
الأزمـــــة. ولـــم تــنــســحــب أو تــوقــف أعــمــالــهــا رغــم 
ــقـــوبـــات والـــــظـــــروف الأمــــنــــيــــة، كــمــا  ــعـ ظــــــروف الـ
فــعــلــت الــــشــــركــــات الـــغـــربـــيـــة. ومـــنـــذ عـــــام 2005 
ــعــــربــــي، وبـــإنـــشـــاء  ســـاهـــمـــت بـــمـــد خــــط الــــغــــاز الــ
معمل غــاز جنوب المنطقة الوسطى، وشمال 

المنطقة الوسطى...
ــلـــشـــركـــة والـــتـــي  ــامــــة لـ ــهــ ــيــــزة الــ ــمــ ورغــــــــم هــــــذه الــ
تُسجّل لها، والمرتبطة إلى حد بعيد بالموقف 
إلّ  الاتــحــاديــة...  السياسي لجمهورية روســيــا 
أن عــــدم خــروجــهــا مـــن ســـوريـــة، واســتــمــراريــة 
عــمــلــهــا، لا تــبــرر حــصــولــهــا عــلــى عــقــود ومــزايــا 
استثنائية، وتحديداً عندما تكون لآجال زمنية 
طويلة، وعلى حساب الموارد العامة السورية، 

التي نحن بأشد الحاجة لها.
الـــعـــقـــد الـــــــذي يـــشـــمـــل مــنــطــقــة مـــنـــاجـــم الــشــرقــيــة 
)الـــصـــوانـــة( فـــي تـــدمـــر، يــتــبــيــن بــالــتــفــاصــيــل أنــه 
يــشــمــل اســتــثــمــاراً فــي بــلــوكــيــن ضــمــن المنطقة، 
بــيــنــمــا الــبــلــوك الــثــالــث اســتــثــمــار إيـــرانـــي، تشير 
الــمــعــلــومــات كــمــا ذكــرنــا ســابــقــاً إلـــى أن ظــروف 

ــــدم نــشــر  ــــم عـ ونـــســـب اســـتـــثـــمـــاره مـــشـــابـــهـــة، رغـ
مـــعـــلـــومـــات مـــحـــلـــيـــة عــــنــــه، ســــــوى إبـــــــــرام الــعــقــد 

وتصديقه من مجلس الشعب.
وقد احتوت المنطقة على كميات من الفوسفات 
والموضوعة  مراحل سابقة،  في  المستخرجة 
فوق سطح الأرض، والتي قامت الشركة بعد 
المنطقة بإعادة تجهيزها، ونقلها  أن تحررت 
وبــيــعــهــا »فــــــوب« مـــن مــيــنــاء طــــرطــــوس، وفــق 
العامة  الــحــكــومــة، وبحصة للمؤسسة  عقد مــع 
للجيولوجيا، وهي الجهة الرسمية التي تمتلك 

الحق باستثمار هذه الموارد.

استثمار- نقل- بيع
لــقــد تـــا هـــذه الــعــمــلــيــة، تــوقــيــع عــقــد الاســتــثــمــار 
الكامل، لاحتياطي الفوسفات غير المستخرج 
فـــي الــمــنــاطــق الـــمـــحـــددة. والــــــذي يــضــم إنــتــاجــاً 
ســنــويــاً 2,2 مليون طــن، لــمــدة خمسين عــامــاً، 
وهـــي كمية تــفــوق 60% مــن إنــتــاج الــفــوســفــات 
السنوي عام 2010. وستقوم الشركة بإنشاء 
مــعــمــل لــغــســل الـــفـــوســـفـــات، وتـــجـــهـــيـــزه لــيــكــون 
دون شوائب تقلل من سعر التصدير العالمي، 
وبتكلفة استثمارية تقارب 150 مليون دولار. 
كما يشمل العقد أن تقوم الشركة بعمليات نقل 
الــفــوســفــات وبــيــعــه، وفـــي نــهــايــة الــعــمــلــيــة وبــعــد 
الـــبـــيـــع فــــي مـــيـــنـــاء طــــرطــــوس وبــــاســــم الــشــركــة 
الروسية، فــإن الجهة المستثمرة تحصل على 

يجري التفاوض الاستثماري اليوم، بشكل سريع، للوصول مع أوائل المستثمرين المبادرين إلى عقود وسط الظروف الحالية، التي تفرض على الحكومة موقعاً تفاوضياً 
متدنياً. فعملياً المستثمر حالياً يعمل في ظروف بلد محاصر، وغير مستقر... ويعتبر أن هذه التضحية تتطلب الحصول على مزايا عديدة بالمقابل! ولا يجد أطرافاً 

سورية غيورة على الموارد العامة، بل يلقى كل الترحيب والمرونة تجاه شروطه.

للمال  الممثلة  الــمــؤســســة  تــحــصــل  بينما   ،%70
العام على نسبة 30% من مبيع الإنتاج. ويتم 
دفع حق الدولة من الخامات المعدنية المحدد 
على أســاس نسبة من السعر المحلي: )وفق 
أسعار عام 2015 والذي لا يتعدى 760 ليرة 
للطن، وأقـــل مــن 2 دولار عــن الــطــن، ستدفعه 
ــــة الـــعـــامـــة  ــــمـــــؤســـــسـ ــثــــمــــرة، والـ ــتــ ــــة الــــمــــســ ــــركـ ــــشـ الـ

للجيولوجيا معاً(.
التكلفة  على  مبنية  للشركة،  المرتفعة  النسبة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، وعـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الـــنـــقـــل، وعــلــى 

عمليات البيع باسم الشركة.
فإذا ما بحثنا في كل جانب من هذه الجوانب 
الــثــاثــة: الــكــلــفــة الاســتــثــمــاريــة، والــنــقــل، والــبــيــع 

يمكن القول أنه: ما من خدمات استثنائية!

150 مليون دولار استثمار قليل
إذا نظرنا إلى المبلغ الاستثماري البالغ 150 
مليون دولار، والذي يتضمن بالدرجة الأولى 
مــعــمــل الـــغـــســـل. فــــإن هــــذا الــمــبــلــغ الـــــذي يــقــارب 
اليوم: 64 مليار ليرة. لا يشكل سوى نسبة: 
1.4% من الموازنة العامة السورية المرصودة 
في عام 2018، وأقل من ربع الأرباح السنوية 
الــســوريــة في  للصناعة الاســتــخــراجــيــة  الفعلية 
عـــام 2015 والــبــالــغــة 286 مــلــيــار لــيــرة تقريباً، 
عــــنــــدمــــا كــــــــان إنــــــتــــــاج الــــنــــفــــط لا يــــــــــزال بــــأدنــــى 

مستوياته.
أي: أنـــــــه رقـــــــم اســــتــــثــــمــــاري مـــنـــخـــفـــض، يــمــكــن 
تـــــعـــــويـــــضـــــه بـــــمـــــبـــــيـــــعـــــات 3 مــــــايــــــيــــــن طـــــــــن مـــن 
إنتاج  الفوسفات بسعر 50 دولاراً، وبــأربــاح 

خمس سنوات فقط...

ــلـــربـــح لـــدى  فـــــــإذا مــــا أخــــذنــــا نـــســـبـــة الـــتـــكـــالـــيـــف لـ
المؤسسة العامة لإنتاج الفوسفات، كمقياس: 
فــــإن نــســبــة الـــربـــح مـــن مــبــيــع الـــطـــن الــخــارجــي 
تقارب 70%، حيث إن تكلفة إنتاج الفوسفات 
الــســوري قــاربــت 14 دولاراً للطن فــي 2015، 
لـــلـــطـــن، وفـــق  يــــقــــارب 36 دولاراً  مــــا  ــــح  ــــربـ والـ
بـــيـــانـــات وزارة الـــنـــفـــط الــــــــــواردة فــــي الــمــكــتــب 

المركزي للإحصاء لعام 2015.
الجدير بالذكر أنه كان لدى وزارة النفط خطة 
مــعــلــنــة، بــإنــشــاء وحــدتــي غــســل لــلــفــوســفــات في 
الــمــنــطــقــة ذاتـــهـــا فـــي عــــام 2009. عــنــدمــا أشـــار 
وزيــــر الــنــفــط »الـــعـــاو« فــي حــيــنــه إلـــى أنـــه بــدأ 
الــعــمــل عــلــى إنــشــاء وحــدتــي غــســل بتكلفة 100 
مليون يــورو، أي: حوالي 150 مليون دولار 
فـــي حــيــنــه، لــتــكــون مــمــلــوكــة لــلــمــؤســســة... ولــم 
تــنــجــز بــطــبــيــعــة الـــحـــال فـــي حــيــنــه عــنــدمــا كــانــت 
تكلفتها 7 مــلــيــار لــيــرة تــقــريــبــاً، ونــســبــة 1% من 

الموازنة الحكومية!

النقل والبيع خدمة أم ميزة!
أما فيما يخص نقل الفوسفات، فعملياً السكك 
الــحــديــديــة الــســوريــة الـــمـــوجـــودة حــالــيــاً ممتدة 
ــــرطــــــوس، ولا  ــــى حـــمـــص وطــ مــــن الـــشـــرقـــيـــة إلــ
تــــوجــــد مــــزايــــا هــــامــــة يـــمـــكـــن تـــأمـــيـــنـــهـــا بــعــمــلــيــات 
النقل، وتحديداً بعد غياب المخاوف المرتبطة 

بالنقل، وحاجته للحماية في تلك المنطقة.
وأخــــــيــــــراً، عـــمـــلـــيـــات الـــبـــيـــع لـــصـــالـــح الـــشـــركـــة أو 
باسمها، تبرر حالياً بظروف العقوبات، حيث 
لا تستطيع المؤسسة العامة للجيولوجيا في 
الظروف الحالية أن تصدر الفوسفات باسمها، 

هذا ما حصل في عقد استثمار الفوسفات في مناجم الشرقية، مع الشركة الروسية الخاصة، التي حصلت على عقد 
بنسبة استثنائية 70%، مقابل 30% فقط للحكومة. كما أن المعلومات تشير إلى أن عقداً إيرانياً في المنطقة 

ذاتها، قد أبرم بالشروط ذاتها، ولكن لم تتوفر عنه تفاصيل وافية، بينما تفاصيل جديدة حول العقد مع الشركة 
الروسية توضح كم المفارقات والهدر في مثل هذه »الاتفاقات الاستثمارية« التي تُعقد في ظروف كهذه.

الشركة الروسية 
لم تخرج من سورية 

خلال الأزمة ولكن 
هذا لا يبرر حصولها 

على عقود 
استثمارية بمزايا 

استثنائية كهذه!
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شؤون اقتصادية

وتحتاج إلــى وسيط لتجاوز العقوبات. وهــذا الجانب 
يجعل حصة الوكلاء والوسطاء في التعامل الحكومي 
الــخــارجــي، مرتفعة عــمــومــاً. ولــكــن مــا ينطبق عــلــى عــام 
2018، قد لا ينطبق على العام القادم، ومن المؤكد أنه 
لن ينطبق على الفترة القصيرة إلى المتوسطة القادمة، 

التي ستشهد رفع العقوبات.
ــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الـــشـــركـــة  ــــة الــــبــــيــــع« هــــــذه الــ ــــدمـ ومــــقــــابــــل »خـ
لــلــســوريــيــن، فـــإن الــخــســائــر كــبــيــرة. فنحن قــد لا نحتاج 
إلــــى وســـيـــط لــبــيــع الـــغـــاز فـــي الــمــســتــقــبــل الـــقـــريـــب وبــعــد 
رفــع العقوبات، أو قــد يكون بالإمكان أن تكون حصة 
الوساطة مؤقتة، وأقل تكلفة مع وسطاء آخرين. لذلك 
فإن كلًا من تسليم النقل والبيع للشركة، لا يعتبر في 
الأجل القريب خدمة منها لنا، بل هو ميزة لها تزيد من 

حصتها ونسبتها من الإنتاج.

رهن الفوسفات للتصدير لـ 50 عاماً
ــــود عــقــد بــيــع الــفــوســفــات كـــخـــام مــغــســول فــقــط،  إن وجـ
يربط الإنتاج بالشركة وبالتصدير الخام لمدة 50 عاماً، 
المستثمرة،  المنطقة  فــي  الاحتياطي  باستهلاك  كفيلة 
يعني عملياً: فوات الفرصة على استخدامات الفوسفات 
فــي حــاجــات الاســتــهــاك الــمــحــلــي الــصــنــاعــي والـــزراعـــي، 
وهي الكثيرة والمتعددة: فسورية كانت عملياً لا تصنّع 
إلّ نسبة 9% مــن الــفــوســفــات الــمــنــتــج، وبــالــمــقــابــل كانت 

تستورد 40% من حاجاتها للسماد الفوسفاتي.
فـــاســـتـــخـــدامـــات الـــفـــوســـفـــات الـــمـــحـــلـــيـــة لــــم تـــتـــعـــدَ صــنــاعــة 
ــاد الـــفـــوســـفـــات، بــيــنــمــا طــيــف  ــمــ حـــمـــض الـــفـــوســـفـــور وســ
استخداماته الصناعية والزراعية أكبر في إنتاج حمض 

الــفــوســفــور الـــغـــذائـــي والــصــنــاعــي والــفــوســفــور الأصــفــر، 
زة،  وأنــواع الأسمدة الفوسفاتية كافة البسيطة والمركَّ
وكذلك في صناعة الأسمدة المركبة التي تحتوي على 
عنصر الفوسفور لتغذية الأراضي الزراعية، إضافة إلى 

استخداماته في صناعة العلف الحيواني، وغيرها.

خسائرنا من عقد فوسفات الشرقية
ــــول إلــــــى تـــقـــديـــر لـــمـــجـــمـــوع الـــخـــســـائـــر فــي  ــــوصــ يـــمـــكـــن الــ
الموارد العامة من العقد الاستثماري لاستخراج وبيع 
الـــفـــوســـفـــات فـــي مــنــطــقــة الــشــرقــيــة )الــــصــــوانــــة(، بــتــقــديــر 

بسيط لحصة الشركة البالغة %70.
فـــــأولًا: 2,2 مــلــيــون طــن إنــتــاج ســنــوي مــن المنطقتين 
الاحتياطي  إنــهــاء  الــمــدة ستعني  المستثمرتين، وهـــذهِ 

البالغ 105 مليون طن في تلك المنطقة.
وثــانــيــاً: تــصــديــر هـــذه الــكــمــيــات كــخــام مــغــســول ستعني 
عـــدم الاســتــفــادة مــنــهــا فــي تــوســيــع تصنيع الــفــوســفــات، 

وخسارة القيم المضافة المحتملة منه لاحقاً.
وثالثاً: تأتي خــســارات الأربـــاح المباشرة التي تحققها 
الـــشـــركـــة، والــــتــــي يــمــكــن تـــقـــديـــرهـــا بـــحـــوالـــي 52 مــلــيــون 
دولار ســنــويــاً بــالــحــد الأدنـــــى، سيبلغ مجموعها خــال 
50 عاماً قرابة 3 مليارات دولار. على اعتبار أن سعر 
مبيع الطن المصدر خام بقي 50 دولاراً تقريباً كما هو 
اليوم، وعلى اعتبار أن التكلفة 14 دولاراً للطن، والربح 

36 دولاراً للطن، مع 2 دولار حق الدولة.
لــمــاذا نخسر هــذه الــخــســارات، ولا نــوفــر هــذه الــمــوارد 
الجواب  الاســتــثــمــار...  المالكة لحق  العامة  للمؤسسات 
ــكــــون بـــنـــقـــص الــــــــمــــــــوارد، وبــــصــــعــــوبــــات  ــيــ ــكــــومــــي ســ الــــحــ

التصدير واستيراد المعدات في الظروف الحالية.  
الــســؤال المنطقي: طالما أن المبلغ الاستثماري  ولكن 
يقارب 150 مليون دولار فقط، ويشكل نسبة تقارب 
ــنـــاعـــة الاســـتـــخـــراجـــيـــة الــنــفــطــيــة،  الــــربــــع مــــن أربــــــــاح الـــصـ
وتقارب 1.7% فقط من مخصصات الموازنة؟ فلماذا لا 
يتم تخصيصه؟ ولماذا لا يتم التعاقد مؤقتاً مع وكلاء 
لــتــجــاوز الــعــقــوبــات، ســـواء لاســتــيــراد الــمــســتــلــزمــات، أو 
لتصدير المنتجات... حيث أياً كانت حصة هؤلاء، فإنها 
لن تصل إلــى 70%، وستكون تكاليف مؤقتة إلــى حين 

انتهاء الحصار الظالم على سورية.
إن تخصيص مبالغ من أربــاح الصناعة الاستخراجية، 
أو مـــن مــخــصــصــات الـــمـــوازنـــة، أو حــتــى مـــن الـــدَّيـــن من 
ــام... يــصــبــح مــنــطــقــيــاً طــالــمــا أنــنــا نــتــحــدث عن  ــعــ الـــمـــال الــ
أربـــاح سنوية مقابلة تصل إلــى 79 مليون دولار، إذا 
ما كان الإنتاج بكامله مملوكاً للدولة؟ ويمكن تعويض 

الاستثمار بفترة لا تتعدى السنتين.
إن عــدم لجوء الحكومة إلــى هــذه الــخــيــارات المنطقية، 
بحسبة الأربــــاح والتكاليف والــعــوائــد، نــاتــج عــن النهج 
الـــســـابـــق والـــمـــســـتـــمـــر لــتــهــمــيــش قـــــــدرة الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة 
ــمــــوارد الـــعـــامـــة، والـــلـــجـــوء إلــــى إشــــراك  عــلــى اســتــثــمــار الــ
المستثمرين بــهــذه الــحــصــة، دون ضــــرورة فــعــلــيــة. هو 
المنطق ذاتــه الــذي لــم يستثمر الفوسفات سابقاً، ولن 
ــــوم... بـــل يــربــطــنــا بــعــقــود طــويــلــة الأجـــل  ــيـ ــ يــســتــثــمــره الـ
سيحتاج السوريون إلى إجراءات صعبة لفكها والعدول 
عنها لاحقاً، عندما تصبح عملية استثمار الموارد العامة 
تتم بمنطقية وللمصلحة العامة، وليس كما هو الحال 

اليوم.

ثروة الفوسفات السورية لم 
تكن مستثمرة كما يجب، 
كما كل الموارد والطاقات 

والإمكانات السورية. فعملياً 
الاحتياطي البالغ 2 مليار 

طن، لم يكن ينتج منه سوى 
0.17%* وهي من أقل النسب 

العالمية. ومن الكميات 
المنتجة لم يذهب إلى الصناعة 

سوى 9% والباقي للتصدير، 
وحتى المصّدر خاماً كان يصدّر 
بأكثر من ثلثيه دون عمليات 

الغسل التي ترفع سعره 
العالمي!

تلك الثروة المتمركزة في 
البادية السورية، في السلسلة 

التدمرية والحماد، وفي 
المنطقة الساحلية بنسبة 

أقل، قد تتحول إلى مورد أهم 
من النفط مع تراجعه... ولكن 
إن كان إيصال الإنتاج إلى 10 

مليون طن سنوياً، كما تصرح 
الحكومة، سيتم عبر عقود 

مماثلة للعقد مع الشركة 
الروسية الخاصة أو مع الطرف 

الإيراني، فإن هذه الثروة 
ستنتقل للمستثمرين عملياً.

إن الوصول إلى عقود استثمار 
في اللحظة الحالية، ومن 

موقع تفاوضي ضعيف، يعتبر 
بمثابة ابتزاز للحظة صعبة من 

الأطراف المستثمرة، وعدم 
مسؤولية حكومية وتهاون 

تجاه مستقبل موارد الثروات 
السورية، التي يتم التصرف 

بها حالياً.

3.22803
مليون طن إنتاج

0.17
من الاحتياطي

%9
من الإنتاج

%30
مغسول

ألف طن تصنيع

مليون
 طن تصدير خام

2 مليار طن
احتياطي الفوسفات

*)محمد إبراهيم السعيد- الفوسفات السورية ودورها في التنمية(
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شؤون اقتصادية

)معجزة التصنيع الستالينية(

ǧǧ *فالنتين كاتاسانوف

مرحلة تداعٍ اقتصادي عالمي
بــدأ التصنيع فــي روســيــا منذ 90 عــامــاً مضت، 
تُترّخ بداية التصنيع بين عامي 1928- 1929. 
ــابـــه ظـــــــروف الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي فــي  وتـــتـــشـ
ــا يــحــدث الآن في  مــرحــلــة إقــــاع الــتــصــنــيــع، ومـ
ــا، إلــــى حـــد بــعــيــد. والـــتـــشـــابـــه الأســـــاس:  ــيــ روســ
ــاً  ــ ــيـ ــ ــــداعـ ــــى وتـ ــــوضـ ــــدان فـ ــهـ ــ ــــشـ أن الـــمـــرحـــلـــتـــيـــن تـ
اقــتــصــاديــاً عــالــمــيــاً. حــيــث إن الــســنــوات العشر 
بــعــد ثــــورة 1917 تــضــمــنــت حـــصـــاراً اقــتــصــاديــاً، 
ومرحلة الاعــتــداء الخارجي، والحرب الأهلية 
قـــرابـــة  بـــعـــد  نـــحـــن  والآن    .1922-1917 بـــيـــن 
25 عـــامـــاً عـــن تــأســيــس الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــروســـيـــة، 
ــقــــود إذا أرّخـــــنـــــا لـــهـــا مــنــذ  ــــن ثــــاثــــة عــ ــــر مـ ــثـ ــ وأكـ
انـــــطـــــاقـــــة الـــــبـــــيـــــروســـــتـــــرويـــــكـــــا، خـــــــــال مـــرحـــلـــة 
ميخائيل غورباتشوف، نمرّ بمرحلة عقوبات 
اقتصادية، وتوتر سياسي عالمي يتقاطع مع 
تــلــك الــمــرحــلــة، ويــتــطــلــب الاســتــفــادة مــن آلــيــات 

المواجهة في حينها.
ــاً مـــفـــتـــاحـــيـــة أســــاســــيــــة، أرقــــــام  ــقــــاطــ ــأعـــــرض نــ ــ سـ
وتــــــواريــــــخ مـــرتـــبـــطـــة بــالــتــصــنــيــع الــســوفــيــيــتــي. 
وبعدها سأحاول أن أجري بعض التعميمات، 
ــــرات  ــــؤشـ لـــهـــا دلالات ومـ الــــتــــي  ــــات  ــــاصـ ــــخـ والـ

عملية لظروف اليوم.

)النيب( ومرحلة ما قبل التصنيع
أولًا: وقبل كل شــيء، علينا أن نعير انتباهنا 
ــتـــرة الــتــجــهــيــز لــلــتــصــنــيــع فــي  إلـــــى حــقــيــقــة أن فـ
الاتحاد السوفييتي كانت قصيرة جــداً، فكلمة 
ــــم تـــكـــن مـــصـــاغـــة ومــــعــــرّفــــة لـــدى  )الـــتـــصـــنـــيـــع( لـ
البلاشفة حتى عــام 1925، حيث في شهر 12 
ـــ 14 لــلــحــزب  مـــن ذلــــك الـــعـــام، وفــــي الــمــؤتــمــر الــ

الـــشـــيـــوعـــي. صــيــغــت مــهــمــة الــتــصــنــيــع، وأعــلــنــت 
المفردة للمرة الأولى. 

عــلــي أن أذكـــركـــم بـــأن الــبــاد كــانــت تختبر في 
تلك المرحلة سياسة »النيب«، وهي السياسة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــديـــدة لــلــحــزب والــــبــــاد، الــتــي 
بدأت في 1921 والتي أتت عوضاً عن سياسة ما 
يمكن تسميته )اقتصاديات الحرب/  العسكرة( 
إن  خــــال 1921-1918.  الــــصــــراع  مــرحــلــة  فـــي 
إطــاق النيب، كان يعني لبرلة واسعة للحياة 
الاقتصادية، والتي أصبحت معتمدة وسائدة 
ــكـــنـــهـــا لـــــم تــــتــــرافــــق مـــــع تـــحـــريـــر  فـــــي الــــــبــــــاد، ولـ
علاقات السوق بشكل كامل، وإطلاق تحكمها. 
وقــد انتعشت المضاربة فــي تلك المرحلة، مع 
التجارة، وتوسع في مجال  تضخيم لتوسيع 
تراجع  مقابل  بينها،  فيما  والمعاملات  البنوك 
ــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي فـــي الاقــتــصــاد  فـــي حــصــة الاقـ
السوفييتي )بــمــا يشبه إلـــى حــد بعيد الــوضــع 
الحالي في روسيا(. ولكن هذا كان يجري في 
ظــــرف الــحــصــار الاقـــتـــصـــادي مـــن قــبــل الــحــلــفــاء 
ــيــــة، والـــــذي  ــبـــراطـــوريـــة الــــروســ الـــســـابـــقـــيـــن لـــإمـ
تحول إلى اعتداء عسكري غربي ضد الاتحاد 
السوفييتي، وهــو مــا يمكن أن يحدث فــي أي 
وقــــت آخـــــر. وكـــــان مـــن الــــضــــروري الاســـتـــعـــداد 
كـــــل شــــيء  ــبـــــل  ــ لـــتـــقـــويـــة الاقـــــتـــــصـــــاد، وأولًا وقـ
الـــصـــنـــاعـــة. وهــــو مـــا يــمــكــن أن يــتــم عــبــر وضــع 
معايير وخطة، أطلق عليها لاحقاً )التصنيع(.

)إذا لم ننجح سنُسحق(
لم يكن مصطلح التصنيع معروفاً حتى عالمياً، 
الاقتصاديّين،  المؤرخين  لحلقة ضيقة من  إلّ 
حــيــث كـــان يــعــبــر عـــن آلــيــة تــنــمــيــة الــصــنــاعــة في 
الــدول القيادية في الغرب. أولًا: في بريطانيا 
حيث الثورة الصناعية أخذت موضعها الأول، 
وامــتــدت خــال المرحلة مــن الثلث الأخــيــر من 

تجري مراجعة جادة في روسيا لمرحلة قيادة ستالين للاتحاد السوفييتي، وتعاد قراءتها والنظر إليها من خارج منظار الدعاية الغربية العالمية الموجهة ضد 
القائد السوفييتي الهام.

الـــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، وحـــتـــى مــنــتــصــف الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر، حــيــث أصــبــحــت بريطانيا الــرقــم 
واحــــد عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي الــتــصــنــيــعــي، وقــد 
تــم إنــجــازهــا لــيــس بــالــمــوارد المحلية، بــل عبر 
البريطانية،  المستعمرات  مــن  الــقــادم  التمويل 
ــاً.  ــامــ ــــوالـــــي 70 عــ ــتـــــي اســـتـــمـــر وجـــــودهـــــا حـ ــ والـ
الــتــصــنــيــع لاحـــقـــاً انــتــقــل إلــــى ألــمــانــيــا، وفــرنــســا، 
وسائر الدول الأوروبية، ومن ثم إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية. وقد امتدت عملية التصنيع 
في كل منها لعقود متتالية، وفي بدايات القرن 
العشرين شهدت المواضع المتقدمة بالتصنيع 
ــــات الــمــتــحــدة  تـــغـــيـــرات، حـــيـــث أصـــبـــحـــت الـــــولايـ
ــــب الأولــــــــــــى، وتــــراجــــعــــت  ــراتـ ــ ــمـ ــ وألــــمــــانــــيــــا فـــــي الـ
بريطانيا إلــى المرتبة الــثــالــثــة. أمــا روســيــا في 
ــلـــة وقــــبــــل الـــــثـــــورة كــــانــــت بــمــعــايــيــر  ــلـــك الـــمـــرحـ تـ
الــتــصــنــيــع تــــجــــاور فـــرنـــســـا، لــتــحــتــل كــــل مــنــهــمــا 
الــمــرتــبــتــيــن الــــرابــــعــــة الـــخـــامـــســـة فــــي الــتــصــنــيــف 

العالمي لمستوى تطور الصناعة.
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي لــــم يـــكـــن يــمــتــلــك الـــوقـــت  ــ ــــحـ الاتـ
لـــــانـــــتـــــظـــــار، وكـــــــــــان مـــــــن الـــــــــضـــــــــروري تـــطـــويـــر 
التصنيع فــي أقــصــر وقـــت مــمــكــن. ومـــع انتهاء 
الــعــشــريــنــيــات، ومــطــلــع الــثــاثــيــنــيــات مــن الــقــرن 
ــار ســتــالــيــن إلـــى أنــنــا نــقــف وراء  الــعــشــريــن، أشــ
عـــــام،   100 بــــحــــوالــــي 50-  الـــمـــتـــقـــدمـــة  الــــــــــدول 
وعلينا أن نــتــجــاوز هـــذه الــفــجــوة خـــال عشر 
سنوات، و)إذا لم ننجح فإننا سنُسحق(، كما 

قال ستالين في حينها.

تحضير سياسي وإداري
صـــــيـــــغ فـــــــي الاتــــــــحــــــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي مـــنـــتـــصـــف 
ــيــــات هــــــدفــــــان أســـــــاســـــــان فــــــي مـــجـــال  ــنــ ــريــ ــعــــشــ الــ
التصنيع: أولًا: ضمان استقلالية البلاد لتجاوز 
أثر كل أنــواع العقوبات والحصار من الغرب، 
وثانياً: تطوير قدرة البلاد الدفاعية، لنستطيع 

أن نصد الاعتداءات العسكرية الغربية.
التحضير للتصنيع تم خلال وقت قصير، وقد 

تم باتجاهين أساسين: 
الأول: ســيــاســي، وأســـســـه تــعــتــمــد عــلــى قــيــادة 
الــحــزب والــدولــة للبلاد، بما يسمح بتخفيض 
التصنيع  بعملية  للسير  الــســيــاســيــة  الــعــرقــات 
بقوة، وقد تمت العمليات السياسية لاستبعاد 
القوى المناهضة، بناء على موقفها من المهمة 

الأساسية في حينه أي: التصنيع.
الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الــتــحــضــيــر هـــي: التنظيم 
والإدارة. فـــي مــنــتــصــف الــعــشــريــنــيــات، عــنــدمــا 
كانت مهمة التصنيع قد أصبحت معلنة، لم يكن 
إلـــى تطبيق عملي.  أحـــد يفهم كــيــف ستتحول 
وقـــد اتــضــح أن الــوصــول إلـــى هـــدف التصنيع، 
وســيــاســة الــنــيــب لا يمكن أن يجتمعا مــعــاً، بل 
ــــى نــــمــــوذج مــــن »اقـــتـــصـــاد  الــتــصــنــيــع يـــحـــتـــاج إلـ

التعبئة«.
ــنـــمـــوذج قـــد تـــم خــلــقــه بــنــتــيــجــة نــقــاشــات  هــــذا الـ
عــــديــــدة بـــيـــن الــمــتــخــصــصــيــن، وفـــــي مــســتــويــات 
الــــحــــزب، والـــــدولـــــة. وقــــد بـــــدأت عــنــاصــر الآلــيــة 

الاقتصادية الجديدة تظهر وتتشكل.

مبادئ عامة لنموذج التصنيع
عملياً فإن المحددات العملية للآلية الاقتصادية 
المتبعة، كــانــت تــتــم عــبــر الــتــجــربــة، والأخــطــاء. 
ــبـــادئ الأهـــــم لــعــنــاصــر نــمــوذج  وســـألـــخـــص الـــمـ

الاقتصاد الاشتراكي المتشكل في حينه:
ــــادي لـــلـــقـــطـــاع الـــــعـــــام فـــــي تـــطـــويـــر  ــيـ ــ ــقـ ــ الــــــــــدور الـ
ــة، وقـــــــطـــــــاعـــــــات عـــــــديـــــــدة أخــــــــــــرى فـــي  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ الــ
الاقتصاد، بينما جزء هام من الإنتاج الصناعي 
للسلع الاستهلاكية، وكــذلــك فــي الــزراعــة، كان 

تعاونياً.
مــســتــوى عـــالٍ مــن الــمــركــزيــة فــي الإدارة على 

مستوى الاقتصاد الكلي الإجمالي.

المقال التالي يقدم 
ترجمة لخلاصة من 

كتاب الباحث الروسي 
فالنتين كاتاسانوف 

)اقتصاد ستالين(، 
والتي نشرها 

الكاتب في مقال 
بعنوان: )المعجزة 

الاقتصادية لروسيا(، 
حول سنوات التصنيع 

العشر في ثلاثينيات 
القرن الماضي.

مطلع الثلاثينيات 
كان الاتحاد 

السوفييتي وراء 
الدول المتقدمة 
بحوالي 50_100 

عام وتجاوز الفجوة 
بعشر سنوات
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شؤون اقتصادية

الــطــبــيــعــة الــمــخــطــطــة لـــاقـــتـــصـــاد، عــبــر الــخــطــط 
الخمسية والسنوية، كانت إلزامية التنفيذ.

وضع المؤشرات التخطيطية لتطوير النشاط 
الاقــتــصــادي، لتكون شاملة وتمتد مــن هيئات 

التخطيط العليا، إلى الشركات.
وجــود حــدود لـــدوران النقد محلياً، حيث يتم 
الـــتـــبـــادل عــبــر الــنــقــد فـــي الــتــعــامــل بــيــن الــســكــان 
ــــاك الـــنـــهـــائـــي  ــهــ ــ ــتــ ــ ومـــــعـــــهـــــم، وفــــــــي ســــــــوق الاســ
ــــات، بــيــنــمــا ســـــوق الـــتـــبـــادل  ــــدمـ ــــخـ لــلــبــضــائــع والـ
بــيــن الــشــركــات الــتــي تــقــدم الــمــعــدات والآلات، 
والـــمـــواد الـــخـــام، والــمــنــتــجــات نــصــف المصنعة 
وغــيــرهــا، لــم تكن بالنقد الــكــاش. حيث تجاور 

الشكلان من التبادل مع بعضهما البعض.

العملات الأجنبية والتجارة الخارجية 
بيد الدولة فقط.

ــــدم قـــبـــول عـــمـــل رؤوس الأمــــــــوال الأجــنــبــيــة  عـ
ــاً،  ــيـ ــانــــت تــــتــــواجــــد جـــزئـ ــيـــث كــ داخـــــــل الـــــبـــــاد، حـ

واختفت في مطلع الثلاثينيات.
ــــاج أي:  ــتــ ــ تــــفــــوق تـــطـــويـــر إنـــــتـــــاج وســـــائـــــل الإنــ
مـــنـــتـــجـــات الــــفــــرع الأول، عـــلـــى إنــــتــــاج وســـائـــل 

الاستهلاك من الفرع الثاني.
إنــشــاء صــنــاديــق الاســتــهــاك الـــعـــام، والــتــي من 
خـــالـــهـــا تـــتـــطـــور الـــخـــدمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــثــل: 
ــايـــة الــطــبــيــة، والــتــعــلــيــم، والـــثـــقـــافـــة، ودعـــم  الـــرعـ

الأجور.
آلية توزيع الدخول على السكان، تأخذ بعين 
الاعـــتـــبـــار درجـــــة كــثــافــة الــعــمــل الـــــذي يـــقـــوم به 
الفرد، وإنهاء تدريجي للدخول التي لا تنشأ 
ــمــــال، ودخـــل  ــال، مـــثـــل: دخــــل رأس الــ ــمــ عـــن أعــ
ــاء الاســـتـــقـــطـــاب  ــ ــهـ ــ ــا أدى إلــــــى إنـ ــ الـــــعـــــقـــــارات، مـ
ــفـــــوارق الاجــتــمــاعــيــة الــكــبــيــرة فـــي الـــدخـــول  ــ والـ

والممتلكات.
وجـــود الــحــوافــز الــمــاديــة والاجــتــمــاعــيــة للعمل، 
الترشيد في  الإنتاجية، حركة  المنافسة  مثل: 

المؤسسات، وغيرها.
القائمة تطول في توصيف الميزات والآليات 
ــال: يــمــكــن  ــثــ ــمــ لــــهــــذا الــــنــــمــــوذج، فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
الـــحـــديـــث عـــن خــصــوصــيــات الـــنـــظـــام الــمــصــرفــي 
الدولة  في الاتحاد السوفييتي. حيث امتلكت 
الــمــنــظــومــة الــمــصــرفــيــة، وتــقــلــص عــــدد الــبــنــوك 
الــدخــول  فــقــط.  إلــى 12  والمنظومة الائتمانية 
فــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل يــتــطــلــب كـــتـــيـــبـــات حـــــول آلـــيـــات 
النموذج، الذي يطلق عليه عادة )الاشتراكي/ 
ــــح نــســبــه لــســتــالــيــن.  الــســوفــيــيــتــي(. ولـــكـــن الأصـ
ــــي مـــرحـــلـــة  ــه فــ ــالــ ــمــ ــكــ ــتــ ــاؤه واســ ــ ــ ــــشـ ــ ــم إنـ ــ ــيــــث تــ حــ
إدارته، وتم تفكيكه تدريجياً بعد وفاته في عام 
1953. وقـــد أطــلــق خــروشــوف بــدايــة التفكيك، 
واســـتـــمـــرت الــعــمــلــيــة فـــي مــنــتــصــف الــســتــيــنــيــات 
عــنــدمــا بـــدأ الإصـــــاح الاقـــتـــصـــادي فـــي الاتــحــاد 
السوفييتي، ليتم التحول إلى نموذج مختلف.

 الخطة الأولى 1932-1928 
)الخرق الأكبر(

إن هـــــذا لـــيـــس ســـــوى مـــقـــدمـــة حـــــول الــتــصــنــيــع 
الاشتراكي الــذي تم في روســيــا، والــذي يضع 
الــبــعــض تــاريــخــه فــي أكــتــوبــر 1928، عــنــدمــا تم 
إطلاق الخطة الخمسية الأولى. حيث تم وضع 
مهمة بناء 1200 منشأة وشركة صناعية. وقد 
تم إقــرارهــا في مجلس السوفييتات الخامس 
الــمــنــعــقــد فـــي أيــــار 1928. وســمــيــت الــمــهــمــة في 

حينها: )الخرق الأكبر(.
على الرغم من العزيمة والدعاية القوية للخطة، 
إلّ أنّ العامين الأولين كانا في غاية الصعوبة، 

وأقـــل مــا يــقــال عنهما: )لــم يحالفهما الــنــجــاح(. 
فــلــم تــتــحــقــق الـــمـــؤشـــرات الــمــخــطــطــة وحــصــلــت 
ــيــــر مـــن  ــثــ ــــة كــ ــيـ ــ ــنـــــوعـ ــ ــيـــــث الـ ــ تــــــعــــــديــــــات، ومـــــــــن حـ
المشاريع قيد الإنــشــاء لم تلتزم بالمستويات 
المطلوبة، ولم يكن هناك ما يكفي من العملات 
الأجنبية لشراء المعدات من السوق العالمية، 
وكــان هنالك نقص فــي العمالة فــي العديد من 

المشاريع، استمر حتى عام 1930 تقريباً.
ولكن يمكن القول: إن الأخطاء كانت تصحح 
بسرعة وحسم، فعلى سبيل المثال: تم تجاوز 
نــــقــــص الــــعــــمــــالــــة عــــبــــر الـــتـــعـــجـــيـــل فـــــي الــتــجــمــيــع 
ــلــــة مـــــن الـــــزراعـــــة  الــــــــزراعــــــــي، ونــــقــــل الــــيــــد الــــعــــامــ
لـــلـــصـــنـــاعـــة، عــــبــــر تـــــزويـــــد الـــــــمـــــــزارع الـــجـــمـــاعـــيـــة 
بالجرارات والآلات التي استوردت في بداية 
ــــر، كــمــا تـــم الــتــركــيــز مـــن أجــــل تــأمــيــن الــنــقــد  الأمــ
الأجنبي على تطوير صناعة تعدين الذهب في 
الشرق الأقصى الروسي، وغيرها من الآليات 

العملية والضرورية.
ــــذ عـــــــام 1930 انـــقـــلـــبـــت صـــــــــورة الـــعـــامـــيـــن  ــنـ ــ ومـ
الأولــيــيــن، بــل بــدأ التنفيذ يــفــوق الخطط. ففي 
عــــام 1930 تـــم إنـــشـــاء حـــوالـــي 1500 مــنــشــأة، 
ــثـــل نــصــف  ــمـ ــبــــيــــرة جـــــــــداً تـ ــانـــــت كــ ــ ــا كـ ــهـ ــنـ و50 مـ
الاستثمارات في المعدات عبر البلاد. وبحلول 
ــــي عــــــام 1932،  فـ الـــخـــطـــة الأولـــــــــى أي:  نـــهـــايـــة 
كـــان قــد تــم بــنــاء عـــدد مــن الــمــنــشــآت الصناعية 

السوفييتية العملاقة المعروفة لليوم.
فــي نهاية عــام 1932 تــم الإعـــان عــن الانتهاء 
بنجاح مــن الخطة الخمسية الأولـــى فــي أربــع 
ســـنـــوات وثـــاثـــة أشـــهـــر. وقــــد أوضـــــح ســتــالــيــن 
فـــي عـــرضـــه لــلــنــتــائــج: إن الــصــنــاعــة الــثــقــيــلــة قد 
الأصـــول  زادت  بنسبة: %108.  الــخــطــة  حققت 
الثابتة للصناعات الثقيلة 2,7 ضعف. وازدادت 
حصة الصناعة من الناتج الإجمالي من %54,5 

ــــولًا إلـــى 70,7% فـــي عــام  فـــي عـــام 1929، وصـ
1932. وأعلن بحزم: )بلادنا قد أصبحت دولة 

صناعية(.

الخطتان الثانية والثالثة: آلات ودفاع
ــــت الـــخـــطـــة الـــخـــمـــســـيـــة الـــثـــانـــيـــة بـــيـــن 1933- أتــ

1937، والـــتـــي وضــعــت مــهــمــة تــحــريــر الاتــحــاد 
الاستثمارية  الــســلــع  اســتــيــراد  مــن  السوفييتي 
ــــاج الآلات  ــتـ ــ ــــات لإنـ ــــركـ ــاء شـ ــ ــــشــ تــــدريــــجــــيــــاً. وإنــ
والمعدات لتلبية احتياجات الصناعة والفروع 
الأخــــرى لــاقــتــصــاد، وأيــضــاً تــم إنــهــاء الأهـــداف 

قبل الموعد المحدد.
وتضاعف الإنتاج في بعض القطاعات في عام 
1937 بــالــقــيــاس إلـــى 1928 عـــام بــدايــة الخطة 
الحديد  مــنــهــا:  نــذكــر  الأولــــى بنسب استثنائية 
الــحــديــديــة  الـــمـــعـــادن  الــصــلــب: %412-   -%439
الــنــفــط %246،  الــفــحــم %361،  الــمــدرفــلــة %382، 
الــــمــــعــــادن  قــــطــــع  مــــاكــــيــــنــــات   ،%724 ــــاء  ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ

2425%- السكر الرملي 189% وغيرها...
وفـــــي نـــهـــايـــة الـــخـــطـــة الــخــمــســيــة الـــثـــانـــيـــة أصــبــح 
الاتــحــاد السوفييتي الــقــوة الاقتصادية رقــم 2 
عــبــر الــعــالــم، بــعــد الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وبــظــرف 

10 سنوات.
ثـــم بـــــدأت الــخــطــة الــخــمــســيــة الــثــالــثــة )1938-

1942( والتي ارتهنت وفق الضرورة لإنشاء 
ــا الــــحــــرب  ــهــ ــتــ ــتــــرضــ شــــــركــــــات الــــــــدفــــــــاع، وقــــــــد اعــ

الوطنية العظمى في 1945-1941.
الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي الإجـــمـــالـــي فـــي الـــفـــتـــرة بين 
1928-1937 نما بمعدل 250%-350%، وكان 
النمو السنوي في حــدود 10,5-16%. وكذلك 
نما الناتج مــن الآلات فــي هــذه الفترة بمعدل 
متسارع 27,4% سنوياً. وهــذه الأرقــام ليست 
من الدعاية الحزبية، كما يود ليبراليو روسيا 

القول، بل هي مأخوذة من مصادر غربية ذات 
طبيعة أكاديمية سنذكرها في نهاية المقال*.

فــي النهاية أود الــقــول: إنــه مــع بــدايــة الــحــرب، 
كــان قــد تــم بــنــاء أكــثــر مــن 9000 مصنع جديد 
في الاتحاد السوفييتي خلال سنوات التصنيع 
ــاديــــة؟!  ــتــــصــ ــــذه مــــعــــجــــزة اقــ ــ ــعــــشــــر، ألــــيــــســــت هـ الــ
ألا يــتــاشــى مــقــابــلــهــا كـــل إعـــجـــاب الــلــيــبــرالــيــيــن 
ــــة الــجــنــوبــيــة  ــــكـــــوريـ ــيـــة والـ ــانـ ــابـ ــيـ ــعـــجـــزات الـ ــمـ ــالـ بـ
والألمانية وغيرها من المعجزات الاقتصادية 

)الأجنبية(.
ــــود أن يــعــرف  أعـــتـــقـــد أن الـــشـــعـــب الـــــروســـــي يــ
الــمــزيــد عـــن مــعــجــزتــنــا الاقـــتـــصـــاديـــة، ولــكــن هــذا 
ينبغي ألّ يكون بدافع الفضول فقط، ولكن من 
أجل فهم كيفية تطبيق تجربة تصنيع ستالين 

في روسيا اليوم.

ǩǩ فالنتين كاتاسانوف: بروفسيور في معهد*
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الروسية بين 2011-2001.
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نموذج التصنيع 
المسمى 

بالسوفييتي أو 
الاشتراكي يجب أن 
ينسب إلى ستالين 

لأنه بدأ بإدارته وبدأ 
تفكيكه التدريجي 

بعد موته

تم في عام 1930 العام الثالث 
من الخطة الخمسية الأولى إنشاء 

1500 منشأة صناعية.

أصبحت حصة الصناعة من ناتج 
الاتحاد السوفييتي في نهاية 

الخطة الخمسية الأولى عام 
.%70,7 1932

تضاعف الإنتاج الصناعي 
السوفييتي خلال أقل من عشر 

سنوات بمعدل أقله %250 
ويصل إلى %350.

بلغ النمو السنوي لإنتاج 
الآلات الصناعية في الاتحاد 

السوفييتي ,427% خلال 
الفترة بين 1928_1937.

27,4%250%70,7%1500 منشأة
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علوم وتقانة

ǧǧ بقلم:  نيت سيلتريتشǧ
    ترجمة جيهان دياب بتصرف

تثير هـــذه الــفــكــرة والــمــفــاهــيــم المرتبطة 
بـــهـــا، الــقــلــق الــشــديــد لــــدى كـــل مـــن عــلــمــاء 
الــبــيــئــة والأحـــيـــاء والــمــنــاخ. وبــعــد النظر 
إلــــيــــهــــا بــــعــــدســــة الــــصــــحــــة الـــبـــيـــئـــيـــة_ الـــتـــي 
تــعــتــرف بـــالـــصـــات الـــحـــرجـــة بــيــن صحة 
الإنــســان ومـــا يستهلكه مــن طــعــام ومــاء 
وهواء_ نجد أن تأثير الإنسان المتنامي 
على كوكب الأرض يهدد بقاء الكائنات 
الحية على المدى الطويل جداً، إذ نشهد 
الآن نـــقـــطـــة حــــرجــــة بـــــدأ فـــيـــهـــا اســـتـــغـــال 
البيئة يــؤثــر سلباً على صحة الإنــســان. 
فقد بدأت الأنظمة الطبيعية نفسها التي 

استفدنا منها لفترة طويلة بالانهيار«.

البصمة البيئية للبشرية
لــهــذا الإدراك نــشــأ مصطلح آخــر  نتيجة 
ــــد: »صــــحــــة الــــكــــوكــــب« الــــتــــي تـــرمـــز  ــديـ ــ جـ
صـــــراحـــــة إلــــــى أهـــمـــيـــة الـــنـــظـــم الــطــبــيــعــيــة 
ــيـــث حـــــــالات الأمــــــــــراض والــــضــــرر  مــــن حـ
المحتمل الــنــاتــج عــن الاضــطــرابــات التي 

يسببها الإنسان للأنظمة الطبيعية.
يقول صامويل مايرز، وهو عالم أبحاث 
ــــي قـــســـم الـــصـــحـــة الـــبـــيـــئـــيـــة فــي  ــيــــس فـ رئــ
هـــــارفـــــارد: »لـــقـــد تــضــخــم حـــجـــم الــبــصــمــة 
الــبــيــئــيــة لــلــبــشــريــة بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة عــلــى 
مــــدى الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة، لــدرجــة 
أنـــنـــا نـــؤثـــر عـــلـــى هــيــكــل ووظـــيـــفـــة الــنــظــم 
الــطــبــيــعــيــة بـــطـــرق تــجــعــلــنــا الآن عـــرضـــةً 
ــــم«...  ــالــ ــ ــعــ ــ ــاء الــ ــ ــــحــ ــــي جـــمـــيـــع أنــ ــلـــخـــطـــر فــ لـ
»ولـــكـــن تــأثــيــرنــا يــمــكــن أن يـــكـــون جـــيـــداً، 
إذ يـــتـــضـــمـــن إطــــــــــار الــــصــــحــــة الـــكـــوكـــبـــيـــة 
الإقـــرار بــأن الإشـــراف البيئي المستدام 
على نطاق عالمي يمكن أن يفيد صحة 

الإنسان بشكل مباشر.
يُنسب إلــى ريــتــشــارد هــورتــون، رئيس 
 »The Lancet« تحرير مجلة المشرط
، مصطلح »الصحة الكوكبية« في مقالة 
»مـــن  بـــعـــنـــوان  آذار 2014  فــــي  ــــدرت  ــ صـ
الــصــحــة الـــعـــامـــة إلــــى الــصــحــة الــكــوكــبــيــة: 
بــيــان رســمــي: إن أنــظــمــة كــوكــبــنــا تشكل 

تهديداً لوجودنا كأنواع«
الــطــريــقــة الأســـهـــل لــفــهــم كــيــفــيــة اخــتــاف 
ــــة الـــــكـــــوكـــــب عـــــــن الــــــمــــــجــــــالات ذات  ــــحـ صـ
ــبـــحـــث نــفــســه.  ــــال الـ الــــصــــلــــة، هــــي مــــن خــ
مــــثــــاً، يـــقـــود كــريــســتــوفــر غــــولــــدن، عــالــم 
الأبـــحـــاث فـــي جــامــعــة هــــارفــــارد، تحقيقاً 
حـــول الــطــرق الــتــي تــؤثــر بــهــا الــتــغــيــرات 
الــــتــــي يـــســـبـــبـــهـــا الإنــــــســــــان فـــــي الـــمـــصـــائـــد 
والتغذية،  الغذائي  النظام  على  العالمية 
وبــــالــــتــــالــــي صــــحــــة الإنــــــســــــان فـــــي جــمــيــع 
ــــي الـــــــدول  ــة فــ ــ ــــاصــ ــاء الـــــكـــــوكـــــب، وخــ ــ ــــحــ أنــ
ــــرب مـــــــن خـــط  ــقــ ـــــالــــ مــــنــــخــــفــــضــــة الـــــــدخـــــــل بـ
العشرات  الاســتــواء. ويشمل المشروع 
مــــن الـــبـــاحـــثـــيـــن بـــاخـــتـــصـــاصـــات مــتــنــوعــة، 
مثل: خدمات النظم الإيكولوجية، وعلم 
الأوبئة الغذائية، وعلم مصائد الأسماك.

خطر نقص التغذية
يــــــــــــــــوضــــــــــــــــح »تـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــق الـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــعـــــــــة« 
 2016 لـــعـــام   Nature commentary
مــــن قـــبـــل غــــولــــدن وزمــــائــــه كـــيـــف يــمــكــن 
ــفــــاض أعــــــــــداد الأســــمــــاك  أن يــــــــؤدي انــــخــ
الــبــحــريــة والـــتـــغـــيـــرات فـــي تــوزيــعــهــا إلــى 
ــادة عــــدد الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــعــانــون  ــ زيــ
من سوء التغذية في الدول النامية. وقد 
قــدّر المؤلفون أن 845 مليون شخص 
)11٪ من سكان العالم( معرضون لخطر 
نــــقــــص الــــتــــغــــذيــــة إذا لـــــم يـــحـــصـــلـــوا عــلــى 
الــبــحــريــة نتيجة للانخفاض  الــمــأكــولات 
ــائـــد الأســــــمــــــاك. ويـــــرجـــــع بــعــض  فـــــي مـــصـ
هــــذه الانــخــفــاضــات إلــــى الــمــتــهــم الــمــعــتــاد 
في الإفراط في الصيد والتلوث والنمو 
الــبــشــري. لــكــن بــحــث »غـــولـــدن« يــدرس 
ــــل تـــأثـــيـــراً فــــي انــخــفــاض  ــاً عــــامــــاً أقـ أيــــضــ
الأســمــاك الــذي لا يعرفه كثيراً: الهجرة 
التدريجية للأنواع المحلية نحو المياه 

الآثار الصحية للتغير البيئي العالمي

لقد أصبحت التأثيرات البشرية على كوكبنا عميقة للغاية 
لدرجة أن العديد من الباحثين يفضلون الآن اسما جديداً 

للحقبة الحالية: الأنثروبوسين. تقوم الفرضية الأساسية 
لهذا المصطلح على أن كل منظومة بيئية على الأرض، من 

المحيطات العميقة إلى الغلاف الجوي العلوي، خضعت بشكلٍ 
أساسي لتعديلات كبيرة ناتجة عن النشاط البشري.

ــــة بـــــارتـــــفـــــاع درجــــــــات  ــــدفـــــوعـ الــــــــبــــــــاردة، مـ
حرارة البحر.

نحو القطبين سِرْ!
تــوقــع عــمــل ســابــق أجــرتــه مــجــمــوعــة في 
ارتفاع  أن  البريطانية  كولومبيا  جامعة 
ــــات ســــيــــدفــــع  ــــطـ ــيـ ــ ــــحـ ــمـ ــ درجــــــــــــة حـــــــــــــــرارة الـ
مــخــزونــات الأســـمـــاك والــمــحــار المتبقية 
ــقـــلـــص 17 مــنــطــقــة  ــيـ ــيـــن، وسـ ــبـ ــقـــطـ إلــــــى الـ
صــيــد فـــي الــمــنــاطــق الاســـتـــوائـــيـــة بنسبة 
عـــــــام 2050.  ــلــــول  بــــحــ إلـــــــى ٪30  تــــصــــل 
وفــــي كــولــومــبــيــا الــبــريــطــانــيــة عــلــى خط 
ــــاك  ــ ــمـ ــ ــ الاســــــــــتــــــــــواء ســــــــــوف تـــــهـــــاجـــــر الأسـ
الـــبـــحـــريـــة والــــافــــقــــاريــــات ذات الأهـــمـــيـــة 
ــلــــدول الــســاحــلــيــة  الـــتـــجـــاريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة لــ
الأولـــــــــى بـــمـــعـــدل وســــطــــي يـــــتـــــراوح بــيــن 
10_18 كم  لكل عقد بحلول عام 2050، 
مــقــارنــة بــعــام 2000، ومـــن الــمــتــوقــع أن 
تتحول النوى السكانية باتجاه الشمال 
بمعدل 50_90 كم خــال النصف الأول 

من القرن الحادي والعشرين.
يعتمد فــريــق غــولــدن عــلــى هـــذه النتائج 
مــــــــن خــــــــــال إجـــــــــــــــراء دراســـــــــــــــــات الــــحــــالــــة 
ــــي بـــنـــغـــاديـــش ومـــدغـــشـــقـــر  ــلـــيـــمـــيـــة فـ الإقـ
والــفــلــبــيــن وجــــــزر ســلــيــمــان وكــولــومــبــيــا 
الــبــريــطــانــيــة. وســيــســعــى الــبــاحــثــون، في 
كـــل مــوقــع عــلــى حــــدة، إلــــى فــهــم سلسلة 
طويلة من التفاعلات التي تربط تأثير 
الإنسان على النظم الطبيعية إلى نتائج 
المناخي  فالتغير  مــتــوقــعــة:  غــيــر  صحية 
ــيـــطـــات  وارتــــــــفــــــــاع درجــــــــــة حــــــــــــرارة الـــمـــحـ
يؤديان إلى هجرة أنواع الأسماك، مما 
يـــؤدي إلـــى الــطــلــب عــلــى مــصــادر غذائية 
بديلة، ويسهم في زيــادة نقاط الضعف 

الغذائية والآثار الصحية.
بـــعـــد أن نــــشــــرت »مــــؤســــســــة لانـــســـيـــت« 
ــــر تـــقـــريـــر  ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــة لــــمــــؤســــســــة روكـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
»حــــــمــــــايــــــة صـــــحـــــة الإنـــــــــســـــــــان فــــــــي عـــصـــر 
ــيــــن«، بـــــدأ هـــــذا الـــحـــقـــل فــي  ــثــــروبــــوســ الأنــ
تحقيق التقدم في المؤسسات التعليمية 
والـــحـــكـــومـــيـــة فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. 
ــقـــــول مـــــــــايـــــــــرز:«إن الــــنــــشــــاط الـــبـــشـــري  ــ يـ
يعرقل النظم الطبيعية لكوكبنا بمعدلات 

متسارعة ويتحمل نسبة كبيرة جداً من 
عــــبء الـــمـــرض الـــعـــالـــمـــي، ويــنــمــو بشكل 

متزايد«.
بـــــالإجـــــمـــــال، أدخـــــلـــــت مـــــا يــــقــــرب مـــــن 20 
جــامــعــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم مفاهيم 
الـــصـــحـــة الــكــوكــبــيــة مــــن خـــــال الـــــــدورات 
ــــرات والــــــــــنــــــــــدوات، وغــــيــــرهــــا  ـــــاضــ والــــــمــــــحـ
مـــن الأشــــكــــال عــلــى مــســتــوى الــــدراســــات 
الــعــلــيــا أو الــجــامــعــيــة عــلــى مـــدى الــعــامــيــن 

الماضيين.

صحة الكوكب
ــــدة تــــتــــبــــنــــى صـــحـــة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــى الأمـــــــــــم الـ ــتـ ــ حـ
الــــــكــــــوكــــــب كـــــمـــــفـــــهـــــوم. بــــــــالاشــــــــتــــــــراك مـــع 
اتفاقية  أمــانــة  مؤسسة روكــفــلــر، أطلقت 
الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة بــــشــــأن تـــغـــيـــر الــــمــــنــــاخ: 
الـــصـــحـــة الـــكـــوكـــبـــيـــة فــــي نــوفــمــبــر 2016. 
تـــم تــصــمــيــم هــــذا الـــمـــشـــروع لـــمـــدة ثــاث 
ســنــوات لتحديد طــرق جــديــدة لموازنة 
صــحــة الإنـــســـان والــنــظــام الــبــيــئــي جزئياً 
من خلال تسليط الضوء على المستوى 
المجتمعي للجهود التي أدت إلى فوائد 
ــــادئ الــصــحــة  ــبـ ــ ــــن تـــطـــبـــيـــق مـ مـــلـــمـــوســـة مـ

الكوكبية.
يــقــول أوســوفــســكــي، أســـتـــاذ فـــي جــامــعــة 
كـــــورنـــــيـــــل: »لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــدافـــــــه، يـــحـــتـــاج 
ــعــــب دور نــشــط  ــا إلـــــــى لــ ــ ــــضـ الـــــمـــــيـــــدان أيـ
ومــتــعــمــد فـــي تــشــكــيــل الــســيــاســة واتـــخـــاذ 
القرارات. مثلًا: عندما نفكر في مشاريع 
ــيــــة تـــحـــتـــيـــة كــــبــــيــــرة مـــــثـــــل: ســــــد عــلــى  ــنــ بــ
نــهــر مــيــكــونــغ، وبــمــايــيــن الــبــشــر الــذيــن 
يعتمدون على مصائد الأسماك من أجل 
المغذيات الدقيقة والبروتين، وهذا أمر 
بتقييمات  نــقــوم  لا  ولكننا  للغاية_  مهم 
قــويــة لأثـــر الــصــحــة الـــعـــامـــة«.. »إذا كنت 
ــاً ســــريــــعــــاً عـــبـــر الأمــــــــــازون،  تـــبـــنـــي طــــريــــقــ
فــســتــحــتــاج إلـــى الــنــظــر بــطــريــقــة منهجية 
إلى ما يعنيه ذلك للأمراض المنقولة عن 
طريق الــحــشــرات. ولكننا لا نفعل ذلــك. 
يجب أن ننظر إلى إيجابيات وسلبيات 
ــيـــــث الــــتــــأثــــيــــر  ــ هـــــــــذه الإجـــــــــــــــــــراءات مـــــــن حـ
ــــي والــــبــــيــــئــــي  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــادي والاجــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ

وتأثيرها على الصحة العامة. 

لقد تضخم حجم 
البصمة البيئية 
للبشرية بسرعة 

كبيرة على مدى 
العقود القليلة 

الماضية
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شؤون عربية ودولية

ǧǧديمة كتيلة

كما كل الاحتجاجات الشعبية في دول 
الـــمـــنـــطـــقـــة، تـــنـــقـــســـم الـــتـــحـــلـــيـــات حـــولـــهـــا 
ــائــــل بـــأنـــهـــا احـــتـــجـــاجـــات  ــقــ بـــيـــن الـــــــــرأي الــ
شعبية عفوية محقة، وبين الــرأي الذي 
يعزف على وتــر المندسين والأجــنــدات 
الـــخـــارجـــيـــة، لــكــن بــبــســاطــة وكـــمـــا علمتنا 
الـــتـــجـــربـــة فــــــإن لـــاحـــتـــجـــاجـــات أســـبـــابـــهـــا 
الــمــوضــوعــيــة الـــتـــي تـــدفـــع الـــشـــعـــوب حد 
الانفجار، أما مسؤولية تحييد المجتمع 
عــن الــتــدخــات الخارجية فهو يقع على 
عــاتــق الــحــكــومــة والـــقـــوى الــســيــاســيــة من 
الشعبية، وصــون  المطالب  تلبية  خــال 
مـــصـــالـــح الأغـــلـــبـــيـــة مــــن الأســــــــاس، وبـــنـــاء 

نموذج وطني مستقل.

أسباب موضوعية محقة
فـــي الــحــالــة الــعــراقــيــة يــبــدو الأمــــر مــكــثــفّــاً 
فــا يــمــكــن لأحـــد أن يــلــوم الــعــراقــيــيــن إن 
ــتـــجـــوا عـــلـــى ســـــوء الــــخــــدمــــات والــفــقــر  احـ
والفساد ونظام »المحاصصة الطائفي«، 
الـــــــــــــــذي خـــــلـــــفـــــه الاحــــــــــتــــــــــال الأمـــــــريـــــــكـــــــي، 
ــقـــــوى الــتــي  ــ ــكـــومـــات والـ ومـــــن بـــعـــده الـــحـ
بسياسات  وضــوحــاً  والمرتبطة  أعقبته 
وإمـــــــــــــــــــــــــــــاءات خــــــــــارجــــــــــيــــــــــة. ولانـــــــــطـــــــــاق 
ــتــــجــــاجــــات مــــن الــــجــــنــــوب وتــــحــــديــــداً  الاحــ
مــــن الـــبـــصـــرة دلالات واضــــحــــة فــــي هـــذا 

السياق. 
يـــتـــركـــز الــــجــــزء الأعــــظــــم مــــن احـــتـــيـــاطـــات 
الـــنـــفـــط الــــعــــراقــــي فــــي مــحــافــظــة الــبــصــرة 
ــــاً تــــحــــتــــوي عــلــى  ــقـ ــ ــــد 15 حـ ــيــــث يـــــوجـ حــ
احـــتـــيـــاطـــي نـــفـــطـــي يــــقــــدر بـــأكـــثـــر مــــن 65 
مــلــيــار بـــرمـــيـــل، أي: نــســبــة 59% تــقــريــبــاً 
من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي، 
ــــرة وذي قــــار  ــــصـ ــبـ ــ الـ وفــــــــي مــــحــــافــــظــــات 
ــيـــســـان مــجــتــمــعــة يــشــكــل الاحـــتـــيـــاطـــي  ومـ
مــا نسبته 71% مــن الاحتياطي  النفطي 
الـــعـــراقـــي. إنــمــا غــنــى هــــذه الــمــنــطــقــة، فلم 

ينعكس إيجاباً على شعبها، حيث تعتمد 
الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة هـــنـــاك عــلــى الــعــمــالــة 
الأجـــنـــبـــيـــة بــشــكــل رئــــيــــس، بــيــنــمــا تــرتــفــع 
مــعــدلات الــبــطــالــة بــيــن الــســكــان، ليضاف 
إلــيــهــا مــشــاكــل الــتــلــوث الــبــيــئــي وانــقــطــاع 

الكهرباء.
غــضــب الــشــعــب عــلــى الــشــركــات النفطية 
وعلى ثرواتهم المنهوبة دفع المحتجين 
إلــى التوجه نحو مــقــرات تلك الشركات 
الرميلة فــي محافظة  العاملة فــي حقول 
الــبــصــرة والــتــنــديــد بــانــعــدام فـــرص عمل 
لهم بهذه الشركات. ولأن للاحتجاجات 
ــاً مـــوضـــوعـــيـــاً وجـــامـــعـــاً لــلــعــراقــيــيــن  أســــاســ
بــــشــــكــــل عـــــابـــــر لــــانــــقــــســــامــــات الـــطـــائـــفـــيـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة الـــوهـــمـــيـــة فـــقـــد امــــتــــدت إلـــى 
مــحــافــظــات أخـــــرى وصـــــولًا إلــــى الــنــجــف 

وكربلاء وبغداد.

الاحتجاجات والمشهد السياسي
ترافقت الاحتجاجات مع حالة سياسية 
عــراقــيــة حــمــلــت الــكــثــيــر مـــن الخصوصية 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الأخـــيـــرة، 
حيث أثبتت نتائج الانــتــخــابــات وصــول 
نظام »المحاصصة الطائفي« إلى طريقٍ 
ــاً على  مــــســــدودٍ، وكـــانـــت مـــؤشـــراً واضـــحـ
السياسية  بالحركة  الشعبية  الثقة  عــدم 
تــوازنــات جديدة  أفـــرزت  التقليدية، كما 

في الخارطة السياسية.
ــيـــــوم لا  ــ لــــذلــــك فــــــإن الـــمـــشـــهـــد الــــعــــراقــــي الـ
ــــن الـــتـــســـلـــســـل الــمــنــطــقــي  يـــمـــكـــن فـــصـــلـــه عـ
لــــتــــطــــور الأحـــــــــــــداث، والـــــــمـــــــزاج الــشــعــبــي 
ــــذي يـــجـــد تــعــبــيــراتــه فــــي أشـــكـــال  الــــعــــام الــ
عــديــدة. وبطبيعة الــحــال فإنه ثمة قوى 
معطلة لاستكمال العملية، حيث بقاؤها 
ــنــــهــــب والــــفــــســــاد،  ــبــــط بــــاســــتــــمــــرار الــ مــــرتــ
وهو ما يدفعها إلى التشكيك في نتائج 
الانتخابات وحــرق مقارِّ حفظ الأوراق 
الانتخابية واستصدار قرار بإعادة فرز 
النتائج. وهو ما قد يدفعها إلى استثمار 

العراقيون سائرون على طريق التغيير
يعيش العراق منذ 

أكثر من عشرة أيام 
على وقع احتجاجات 

بدأت من جنوب البلاد 
وامتدت إلى العاصمة 

بغداد، احتجاجات 
طالبت بتوفير 

الخدمات الأساسية 
من ماء وكهرباء 

وفرص عمل ومكافحة 
الفساد، فما وراء هذه 

الاحتجاجات وما هي 
مآلاتها؟

ــيــــة ووضــــعــــهــــا فــي  ــالــ ــــات الــــحــ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ الاحـ
إطـــــار الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة الــحــاصــلــة، 
ــــولًا  والــتــشــكــيــك فــــي مــوضــوعــيــتــهــا، وصـ
ــــة الـــــفـــــوضـــــى، والـــــلـــــجـــــوء إلــــى  ــاعــ ــ إلـــــــى إشــ
ســـيـــنـــاريـــوهـــات بــعــكــس أهـــــــداف الــحــركــة 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة، بــــغــــيــــة تــــــأريــــــض الــــوعــــي 

الشعبي المتصاعد.
وفيما يخص الحكومة، فــإن مشروعية 
ــــد أجـــبـــرتـــهـــا  ــاجــــات ومـــطـــالـــبـــهـــا قـ ــتــــجــ الاحــ
على الاعتراف بها رغم التلميحات التي 
صدرت عن مسؤولين عدة حول وجود 
ــــم الــقــمــع  ــيـــة، ورغــ ــدٍ خـــارجـ ــ ــ مــنــدســيــن وأيـ
الأمــنــي الــذي رافــق الاحتجاجات وأدى 

إلى سقوط ضحايا.
حيث أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي أن حكومته تقف مع المطالب 
المحقة للمتظاهرين، معلناً تشكيل خلية 
أزمة لتلبيتها، كذلك تم تخصيص ثلاثة 
الـــمـــحـــافـــظـــات  لـــتـــنـــمـــيـــة  ــــارات دولار  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
الجنوبية، والإعلان عن عدد من فرص 
ــهــــربــــاء،  ــكــ ــكــــات الــ ــبــ الــــعــــمــــل، وتــــوســــيــــع شــ
وبناء محطات تحلية المياه، وأن تقوم 
وزارة الكهرباء بالاتفاق مع السعودية 
وإيران لاستيراد الكهرباء منهما لتزويد 
الـــمـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــاحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، 
وإقالة العديد من المسؤولين والقيادات 
الأمنية واستبدالهم بشخصيات وقيادات 
أخــرى لتلبية مطالب المتظاهرين. فإذا 
كانت الحكومة قادرة على توفير المبلغ 
الــــــــازم لــتــنــمــيــة الـــمـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة 
وإيــــجــــاد الـــحـــلـــول لـــتـــزويـــدهـــا بــالــكــهــربــاء، 
فلم التأخر في طرح مثل هذه الحلول؟ 
إذا كان تأخر صــدور مثل هكذا قــرارات 
بمفاصل  المتحكمة  الفساد  لقوى  يعود 
الدولة والتي تعطل صــدورهــا، فــإن هذا 
يــؤكــد أهــمــيــة دور الــضــغــط الــشــعــبــي في 

سبيل التغيير، وضرب قوى الفساد.
وفـــــي تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى الـــحـــالـــة الــســيــاســيــة 
الــقــائــمــة فـــي الـــبـــاد، وتــشــكــيــل الــحــكــومــة 

الصدري«،  أعلن زعيم »التيار  الجديدة 
مــــــقــــــتــــــدى الـــــــــــصـــــــــــدر، تـــــــأيـــــــيـــــــده لــــمــــطــــالــــب 
الــمــحــتــجــيــن، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه طــالــب 
الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات 
الأخــــيــــرة بــتــعــلــيــق الــــحــــوار لــحــيــن تــلــبــيــة 

المطالب.
كما جاء في تصريح للمكتب السياسي 
ــــراقـــــي«:» إن  ــعـ ــ ـــ»الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـ لــ
ــــات لــم  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ هـــــــذه الــــتــــظــــاهــــرات والاحـ
تخرج بطراً أو هوايةً أو نزوةً عابرة، 
إنــــمــــا هـــــي تـــعـــبـــيـــر عـــــن حــــاجــــة ومــــعــــانــــاة 
حــقــيــقــيــة وواقــــــــع مــــر يـــدفـــع الــمــواطــنــيــن 
إلـــى تحمل كــل الــمــخــاطــر المترتبة على 
المشاركة فيها، وبدل أن تلقى التجاوب 
والـــتـــرحـــيـــب وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة لــهــا نجد 
أن السلطات المعنية وقـــوات الأمــن قد 
تعاملت بقسوة متناهية مع المتظاهرين 
فــــي بـــعـــض الــــمــــدن والـــمـــحـــافـــظـــات، ومـــا 
حــصــل يــــوم أمــــس يـــدعـــونـــا إلــــى الــتــأكــيــد 
مــــجــــدداً عـــلـــى إدانـــــــة ورفــــــض اســـتـــخـــدام 
العنف أيا كان نوعه، وتحميل الحكومة 
والوزارات والهيئات المعنية والأجهزة 
ذات العلاقة كامل المسؤولية عن وقوع 

ضحايا«.   

 مهمة تاريخية 
أمام القوى السياسية

يـــقـــول الــــواقــــع الـــقـــائـــم بــــضــــرورة الــســعــي 
لــبــنــاء نـــمـــوذج وطـــنـــي، يــضــمــن اســتــقــال 
الــعــراق، وينهي التواجد الأجنبي بكافة 
أشــكــالــه، ويــؤســس لنهوض الــبــاد على 
ــقـــــق الــــمــــطــــالــــب  ــ ــــحـ ــيــــع الأصـــــــــعـــــــــدة، ويـ ــمــ جــ
الــشــعــبــيــة بــتــأمــيــن الــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة 
ومــكــافــحــة الــفــســاد، لــذلــك فـــإن الــمــطــلــوب 
من القوى الوطنية الديمقراطية الارتقاء 
ــاجــــات الــشــعــبــيــة  ــتــــجــ إلــــــى مـــســـتـــوى الاحــ
الحالية ومطالبها حتى استكمال طريق 
التغيير الــمــنــشــود، ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 

ووطنياً.

 المشهد 
العراقي اليوم 
لا يمكن فصلة 

عن التسلسل 
المنطقي 

لتطور الأحداث 
والمزاج الشعبي 

العام الذي يجد 
تعبيراته في 

أشكال عديدة

تعتمد الشركات 
النفطية في 

حقول البصرة 
على العمالة 

الأجنبية بشكل 
رئيس بينما ترتفع 

معدلات البطالة 
بين السكان
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ǧǧقاسيون

»الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة كــــإمــــبــــراطــــوريــــة 
مــقــابــل بــقــيــة الــعــالــم، وصــلــت إلـــى ذروة 
سيطرتها في الخمسينيات والستينيات 
ــــي، وبــــعــــدهــــا بـــــدأت  ــــاضـ ــمـ ــ مـــــن الـــــقـــــرن الـ
تــــــــــزداد قـــــــوة دول أخــــــــــرى، وتــــحــــديــــداً 
الصين بالإضافة إلى الهند المتصاعدة 
الـــيـــوم...« وفــق مـــارك فايبر اقتصادي 
من وكالة غلوم بوم ريبورت. والذي 
يــــرى أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة ســتــكــون 
ــبـــر مـــن الـــحـــرب الــتــجــاريــة  الـــخـــاســـر الأكـ
التي توقدها، فالأوروبيين سيتاجرون 
ــا، والآســـــيـــــويـــــون كـــذلـــك  ــ ــيـ ــ ــــع آسـ أكــــثــــر مـ
ســيــتــوســعــون تــجــاه أوروبـــــا، والجميع 
ســيــغــادر الــــولايــــات الــمــتــحــدة. مستفيد 
آخـــر مـــن الـــحـــرب الــتــجــاريــة الأمــريــكــيــة، 
ــهــــد زيــــــــــادة  ــتــــشــ هـــــــي روســـــــيـــــــا الــــــتــــــي ســ
اعتماد الصين على مواردها، والعكس 

بالعكس.
ــاريــــة ســتــنــعــكــس  ــتــــجــ كــــمــــا أن الـــــحـــــرب الــ
ســلــبــاً عــلــى الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي، 
الــمــتــراجــع قــبــل هـــذه الإجــــــراءات. الـــدول 
التي ستتأثر إلى حد بعيد بهذه الحرب، 
هي دول صاعدة مثل: تركيا، والبرازيل، 
المالية  لأوضاعها  كنتيجة  والأرجنتين، 
المعقدة، عملاتها الضعيفة، بالإضافة إلى 

الديون الكبيرة.
ــاً لــــتــــصــــاعــــد الـــــــــــــدولار مـــقـــابـــل  ــعــ ــبــ ولـــــكـــــن تــ
العملات الأخــرى، فإن الحرب التجارية 
ــــن تـــســـتـــطـــيـــع الاســـــتـــــمـــــرار،  الأمــــريــــكــــيــــة لــ
فـــالـــصـــادرات الأمــريــكــيــة مــرتــفــعــة الــثــمــن، 
تفقد المزيد من الميزات مقابل صادرات 

الــــــــــدول الأخــــــــــرى الــــتــــي تـــنـــخـــفـــض قــيــمــة 
عملاتها بالقياس للدولار.

التلويح بنصف تريليون دولار
ــــال  ــإيـــــصـ ــ تــــســــتــــمــــر تـــــــهـــــــديـــــــدات تــــــــرامــــــــب بـ
الــضــرائــب عــلــى الــمــســتــوردات إلـــى 500 
مـــلـــيـــار دولار عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع الــصــيــنــيــة، 
حيث قال ترامب: »أنا مستعد لإيصالها 
أنــهــا  مـــعـــتـــبـــراً  ــلـــيـــار دولار«  مـ إلـــــى 500 
ضـــــروريـــــة فـــــي حــــــال تــــســــارعــــت الـــحـــرب 
التجارية مــع الصين، وفــق مــا صــرح به 

لوكالة cnbc الأمريكية.
رغم كل الأرقــام المتصاعدة، التي بدأت 
بقرابة 100 مليار دولار، ووصــلــت إلى 
200، وتصل اليوم إلى التلويح بإمكانية 
إيـــصـــال الــضــرائــب الــجــمــركــيــة إلـــى نصف 
فــإنــهــا حــتــى الآن لا  تــريــلــيــون دولار... 
البلدان  تتبادلها  الــتــي  الــرســوم  تتجاوز 
قــيــمــة 34 مــلــيــار دولار، عــنــدمــا أدخــلــت 
الــولايــات المتحدة رســومــاً حيز التنفيذ 
بتاريخ 6-7، وردت الصين بعد ساعات 
فقط، بضرائب على الواردات الأمريكية 
عـــــلـــــى مـــــــــــــواد مــــــــحــــــــددة فــــــــــول الـــــصـــــويـــــا، 
السيارات، وتعهدت برد مماثل على كل 

إجراء أمريكي.
إيــصــال الــرســوم إلـــى 500 مــلــيــار دولار 
كما يقول ترامب، يعني فــرض ضرائب 
على كــل السلع الــمــســتــوردة مــن الصين 
واردات  بـــلـــغـــت  ــاً  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ فـ تـــمـــيـــيـــز.  دون 
ــعـــام  ــيـــن الـ ــتـــحـــدة مـــــن الـــصـ ــمـ الــــــولايــــــات الـ
الماضي 505 مليار دولار، بينما كانت 

صادراتها لا تتعدى 129 مليار دولار.
ــيــــس الأمــــريــــكــــي  ــرئــ عــــقــــب تــــصــــريــــحــــات الــ

حرب ترامب التجارية: أقوال أم أفعال؟

صعّد الرئيس الأمريكي في تصريحاته الأخيرة ضد التجارة الصينية، موصلًا رقم التعرفات 
المستهدفة إلى مستوى غير مسبوق... فالولايات المتحدة تستخدم التهديدات لتمارس تأثيراً ما على 

الاقتصاد العالمي، ذلك التأثير المتراجع بشكلٍ ملحوظٍ، مقابل دور دول أخرى وتحديداً الصين والهند، 
التي تسابق الولايات المتحدة لقيادة العالم الاقتصادي.

مقابل التصعيد 
الأمريكي ضد 

منظمة التجارة 
العالمية 

تعمل القوى 
الصاعدة على 
زيادة تمثيلها 

في المنظمات 
الدولية

ــيــــرة، فــــإن الأســـهـــم الــمــســتــقــبــلــيــة في  الأخــ
أسواق الولايات المتحدة قد انخفضت، 
وســـــجـــــل مـــــؤشـــــر داوجــــــــونــــــــز انــــخــــفــــاضــــاً 

بمقدار 130 نقطة.

ردّ تعاوني على الهجوم
الصين لا تــزال فــي إطــار الــرد المرتبط 
ــــن  ــكـ ــ ــة مــــــقــــــابــــــل الـــــــتـــــــعـــــــرفـــــــة، ولـ ــ ــرفــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
ــلـــيـــص  ــــل إلـــــــــــى تـــقـ ــــصــ الإجـــــــــــــــــــــــراءات قــــــــد تــ
الاستثمارات الأمريكية، إيقاف استيراد 
الــنــفــط والـــغـــاز مـــن أمــريــكــا، بــيــع الــديــون 
الأمــريــكــيــة، وكــذلــك تخفيض الــيــوان بما 

يخدم قيمة صادرات الصين.
 FT ــــاع أجــــــــــــــــراه مـــــــوقـــــــع ــ ــــطـ ــ ــتـ ــ ــ وفـــــــــــق اسـ
Confidential Research، فإن %54 
من المستطلعين في 300 مدينة صينية 
قد أشــاروا إلى استعدادهم إلى مقاطعة 
ــــال اشــــتــــداد  الـــبـــضـــائـــع الأمـــريـــكـــيـــة فــــي حــ
ــــرب الــــتــــجــــاريــــة، بـــيـــنـــمـــا نـــســـبـــة %33  ــــحـ الـ
لا يـــشـــتـــرون الــــمــــاركــــات الأمـــريـــكـــيـــة، أمـــا 
النسبة الباقية من المستطلعين أشاروا 
إلـــى أنــهــم غــيــر مستعدين لمقاطعة هــذه 

البضائع.
ــلـــة  ــثـ ــتـــمـ الـــــــــــــــــــردود الـــــــدولـــــــيـــــــة لا تــــــــــــــزال مـ
ــــات وتـــــمـــــتـــــيـــــن الــــــعــــــاقــــــات  ــــحــ ــريــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
ــيـــيـــن  ــيـــة بــيــن الأوروبـ الاقـــتـــصـــاديـــة الـــدولـ
والــصــيــنــيــيــن كــمــا حــــدث فـــي 16-7، في 
زيـــــــــــــارة رئــــــيــــــس الــــمــــجــــلــــس الأوروبـــــــــــــي 
ورئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس 
الــبــنــك الـــدولـــي إلـــى الــصــيــن، ولــقــائــهــم مع 
الــرئــيــس الــصــيــنــي، حــيــث كـــان مــوضــوع 
التجارية، والعلاقات الأوروبية  الحرب 

الصينية في صلب اللقاء.
المتحدثة باسم الخارجية الصينية كانت 
قـــد صــرحــت للصحفيين فـــي حــيــنــه، أن: 
»الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة تــــجــــرّ الاقــــتــــصــــاد 
ــكــــان خــــطــــر، مــن  ــتـــه إلــــــى مــ ــالـــمـــي بـــرمـ ــعـ الـ
خلال اعتبار بقية العالم خصوم... وإذا 
مــا اســتــمــرت فــي هـــذا الــســلــوك فـــإن هــذا 

لن يؤدي سوى إلى زيادة عزيمة دول 
العالم على الرد«.

عدا عن التنسيق الأوروبي الصيني في 
الرد على الحرب التجارية، من المتوقع 
أن تــــركــــز قــــمــــة الــــبــــريــــكــــس الـــمـــقـــبـــلـــة فــي 
25-27 تموز في جنوب إفريقيا، على 
مــوضــوع مــواجــهــة الــســيــاســات التجارية 
الــحــمــائــيــة الأمــريــكــيــة، وإمــكــانــيــة تنسيق 

الجهود لمواجهتها.

 بين هدم المنظمات 
وإعادة بنائها

مـــقـــابـــل الــتــصــعــيــد الأمــــريــــكــــي ضــــد مــنــظــمــة 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالـــمـــيـــة، والـــتـــلـــويـــح الأمـــريـــكـــي 
بــــــالانــــــســــــحــــــاب مـــــنـــــهـــــا- بـــــعـــــد أن رفــــضــــت 
الــولايــات المتحدة تعيين قضاة جــدد في 
هيئة الاســتــئــنــاف الــتــابــعــة للمنظمة- فــإن 
دول البريكس تتهم واشنطن بإعاقة عمل 
الهادفة  الــدولــيــة، وتــقــود العملية  المنظمة 
إلــى مــراجــعــة حصصها فــي منظمة دولية 
أخرى وهي صندوق النقد الدولي، لتزيد 
مساهمة الدول النامية فيها، وتحديداً دول 
مــثــل: الهند والــصــيــن والــبــرازيــل وروســيــا 
ــادة حـــقـــوق الــتــصــويــت في  ــ الـــتـــي تـــريـــد زيــ
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، لــتــعــكــس حصتها 

المتنامية في الاقتصاد العالمي.
تعبر الإجراءات الحمائية الأمريكية عن 
سياسة الانعزال أو الانكفاء الأمريكية، 
ــــة بــــنــــهــــج الــــــرئــــــيــــــس تــــــرامــــــب،  ــــطـ ــبـ ــ ــــرتـ ــمـ ــ الـ
ــــار الـــيـــمـــيـــنـــي الــــشــــعــــبــــوي،  ــيـ ــ ــتـ ــ وعــــــمــــــوم الـ
وبـــيـــنـــمـــا تـــكـــثـــر الـــتـــصـــريـــحـــات الأمـــريـــكـــيـــة 
فــــي هـــــذا الــــخــــصــــوص، فـــــإن الإجـــــــــراءات 
الفعلية متدرجة متخوفة، لأن الولايات 
المتحدة تعلم أنها قد تدفع أثماناً غالية 
مـــــن إثــــارتــــهــــا لـــمـــزيـــد مـــــن الاضــــطــــرابــــات 
التجارية عبر العالم. الولايات المتحدة 
تفاوض عبر موقعها التجاري العالمي، 
وتحاول أن تحوّل ما تبقى منه إلى أداة 
ضغط، تؤمن لها أجدى انكفاء ممكن...

نقل ترامب 
التصريحات حول 

استهداف الصين 
من 100 مليار 

دولار إلى 500 
مليار دولار أي: 

بحجم الصادرات 
الصينية إلى 

الولايات المتحدة!
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شؤون عربية ودولية

• أكدت الهيئة 	
الوطنية 

لمخيمات 
مسيرة 

العودة وكسر 
الحصار، على 

استمرار مسيرات 
العودة رغم تصعيد 

الاحتلال ومحاولاته قمعها بالرصاص 
المتفجر والقنابل الغازية، وأن الجمعة 
القادمة ستنطلق تحت شعار »أطفالنا 

الشهداء«.

• وقعت اليابان 	
والاتحاد 

الأوروبي اتفاق 
تجارة حرة 

واسع النطاق، 
الثلاثاء الماضي، 

يأمل الطرفان بأن 
يكون معادلًا لقوى الحمائية التجارية، 

التي أطلقتها السياسات التجارية للرئيس 
الأمريكي.

• قالت وزارة 	
الاقتصاد 

الألمانية: 
إن برلين 

رفعت عقوبات 
اقتصادية رمزية 

كانت قد فرضتها على تركيا منذ عام، 
كما أعلنت هولندا وتركيا عودة العلاقات 

الدبلوماسية بينهما.

• وضع رئيس وزراء 	
أرمينيا، نيكول 

باشينيان كل 
»بيض سلام« 

التسوية 
لمشكلة قره 
باغ، في سلة 

روسيا، وقال: إن 
لموسكو القدرة على منع مواجهة مسلحة 

بين يريفان وباكو حول هذا الإقليم.

• أعلنت المتحدثة باسم 	
البيت الأبيض سارة 

ساندرز أن الرئيس 
الأمريكي دونالد 

ترامب طلب 
من مستشاره 
للأمن القومي 
جون بولتون 

دعوة الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين لزيارة واشنطن.

• أعلن رئيس ألمانيا، 	
فرانك فالتر 
شتاينماير: 

أن الأوروبيين 
لا يمكنهم 

الاعتماد على 
رئيس أمريكا، 

دونالد ترامب، 
المتقلب الذي يغير سياسته كل يوم 

ويمكنه الغدر بهم، وخلق مخاطر متزايدة 
لهم.

الصورة عالمياً

ǧǧيزن بوظو

ــــادس عــشــر  ــــسـ ــراً فــــي الـ ــ ــيـ ــ لـــقـــد جـــــرت أخـ
مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، وبـــعـــد كـــل الــحــمــلــة 
الشرسة التي سبقتها، جرت القمّة التي 
تـــجـــمـــع الـــرئـــيـــســـيـــن الـــــروســـــي فــاديــمــيــر 
بــوتــيــن والأمـــريـــكـــي دونــــالــــد تـــرامـــب في 
ــلــــنــــدا، لـــتـــســـتـــكـــمـــل الــحــمــلــة  ــلـــســـنـــكـــي/ فــــنــ هـ
مسيرها أثــنــاء وبــعــد الــلــقــاء بــشــكــلٍ أكثر 
ــةً. وجـــــــزءٌ مــــن كُـــــل تــلــك  ــ ــدّيــ ــ ــاراً وحــ ــتــــشــ انــ
واشنطن  صحيح:  والمبالغات  المغالاة 
أكــثــر فأكثر.  تُطحن وتضمر فــي نفسها 
وما قبل هلسنكي ليس كما بعده، ولكن 
إن لم يكن ترامب في هذه المرحلة من 
تاريخ واشنطن، كان ليكون أحدٌ غيره، 
وكـــــــان لـــيـــحـــدث الأمـــــــر ذاتــــــــه: فــالــمــرحــلــة 
عليها  يُعلقون  تستدعي وجـــود شمّاعة 
هــزائــمــهــم ســـــواء أكـــانـــت بـــهـــذا الاســـــم أو 

ذاك.

 منطق العرقلة ذاته 
والأسباب نفسها

ــــة مـــن  ــــســ ــائــ ــ ــبــ ــ الــ الــــــــمــــــــحــــــــاولات  إن هـــــــــــذه 
الــــمــــتــــشــــدديــــن الأمــــريــــكــــيــــيــــن وأدواتـــــــهـــــــم 
ــاً وعــــربــــيــــاً كـــانـــت تــســعــى  ــ ــيـ ــ الـــمـــمـــتـــدة دولـ
لإفشال القمة قبل حدوثها، ومن جانب 
آخر تستكمل سيرها في تجييش الرأي 
الــعــام ضــد تيار تــرامــب وسياساته التي 
لا تُـــخـــدّم مصالحهم بــإحــال الــتــوافــقــات 
ــــربٍ جـــديـــدة تُــفــتــح  ــأيّـــة حـ ــفــــاقــــات، فـ والاتــ
تكون كسابقاتها: مُجرد متنفسٍ مؤقتٍ 
لأزمــتــهــم، إلا أن الــتــغــيــرات والــتــطــورات 
ــاً دون ذلــــك،  ــقـ ــائـ الـــتـــي تـــجـــري تـــحـــول عـ
ــــري مـــنـــطـــق الـــحـــلـــول  ــــجـ ــــه، يـ ــــكـــــسـ ــــل وعـ بــ
السياسية الذي يعني اختناقهم بأزمتهم 

التي لا مخرج لها، وفيما بينهم، ليتزايد 
ــكـــــي_ الأمــــريــــكــــي بــشــكــل  ــ ــــريـ ــــشـــــرخ الأمـ الـ
ــارع تــــراجــــعــــهــــم،  ــ ــــســ ــــارع يـــــــــــوازي تــ ــتـــــسـ ــ مـ
حالهم كحال كُل من كان ولا يزال يُعول 
ــــحـــــروب فــي  عـــلـــى الأمـــريـــكـــيـــيـــن ونـــهـــج الـ
مختلف الملفات الدولية ومنها سورية.

هلسنكي دوليا ومرحلياً
جــرى فــي الــلــقــاء بحث مُختلف القضايا 
الـــدولـــيـــة، مــنــهــا: ســـوريـــة بــشــكــل رئــيــس، 
وقـــــد كـــانـــت نـــتـــائـــج هـــــذا الـــلـــقـــاء إيــجــابــيــة 
رغم كل التشويه الحاصل، فبعد وصول 
العلاقات الروسية_ الأمريكية إلى أدنى 
ــا؛ حــــــــدوث مـــثـــل هــــــذا الـــلـــقـــاء  ــاتـــهـ ــتـــويـ مـــسـ
والـــتـــوافـــق الـــــذي نــتــج مــنــه والــــــذي عُــبــر 
والتوافق  الخلافات  بالتخفيف من  عنه 
ــلّ مــخــتــلــف الــمــلــفــات الــعــالــقــة في  عــلــى حــ
هذا الشكل، وفي هذه اللحظة، وفي هذا 
الـــمـــكـــان، يــعــنــي: ضـــربـــة قــاصــمــة لأحـــام 
أولــئــك المتشددين بــســدّ الــطــريــق نهائياً 
أمــام إعـــادة إحــيــاء الــتــوتــرات، ومُنعطف 
دولـــيّ لا عــودة عنه عنوانه الأســاســي: 
إعـــــــــان الـــــتـــــراجـــــع الأمـــــريـــــكـــــي والإقـــــــــــرار 
ــتــــوازن الـــجـــديـــد، مــــا ســـــوف يــنــعــكــس  ــالــ بــ
إيـــجـــابـــاً وقـــريـــبـــاً عــلــى ســيــر عــمــلــيــة الــحــلّ 

السياسي في سورية.
ــفـــاق عــلــيــه أيـــضـــاً كما  مـــن بــيــن مـــا تـــم الاتـ
أُعــــــلــــــن فــــــي نــــهــــايــــة الــــمــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــفـــي 
اللقاء: مقترحات حول  للرئيسين عقب 
انتشار  الإستراتيجي وعــدم  الاستقرار 
أســلــحــة الــــدمــــار الـــشـــامـــل، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــــادي، والـــعـــمـــل  ــتـــــصـ ــ ــتــــعــــاون الاقـ إمــــكــــان الــ
بــيــن الــبــلــديــن عــلــى تــنــظــيــم ســـوق النفط 
العالمي. وفيما يخص مشروع  والــغــاز 
»السيل الشمالي 2« لنقل الغاز الروسي 

إلى ألمانيا، وصف ترامب روسيا بأنها 
»مـــنـــافـــس جـــيـــد«، مــضــيــفــاً أن الـــولايـــات 
المتحدة ستنافس روســيــا فيما يخص 
ــــذا الــــمــــشــــروع، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن بــــاده  هـ
تـــعـــتـــزم أن تــــكــــون أكــــبــــر مـــنـــتـــج لـــلـــمـــواد 
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة. وكـــــان لا فـــتـــاً تــركــيــز 
الإعـــــــام الأمـــريـــكـــي خـــــال الـــمـــؤتـــمـــر فــي 
أسئلته على ما قيل عن تدخلات روسية 
في الانتخابات الأمريكية الأخــيــرة، في 
ــــذي  ــــب، الـ ــــرامــ مــــحــــاولــــة لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى تــ
ــيــــة،  ــمــ ــيــــر هـــــــــذا الأمـــــــــــر أهــ ــعــ بـــــــــدا أنـــــــــه لا يــ
لتصبح هــذه المسألة ذريعة لفتح وابل 
الانــــتــــقــــادات والـــســـخـــريـــة عـــلـــى الــرئــيــس 

الأمريكي بعد اللقاء.

قلنا وقلنا وقلنا
تحدثنا منذ أواخر التسعينات عن قرب 
انـــفـــجـــار الأزمـــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الأخــــيــــرة، 
الــتــي لا حــــلّ لــهــا وانـــفـــجـــرت، وتــحــدثــنــا 
مــنــذ أواســــط الــعــقــد الــمــاضــي عــن الــبــدء 
ــبــــوادر الــتــغــيــيــر فـــي الـــمـــيـــزان الـــدولـــي  بــ
والــيــوم أصــبــحــت واقـــعـــاً، وتــحــدثــنــا منذ 
ــــوز تــــرامــــب بـــالـــرئـــاســـة عــــن احــتــمــالــيــة  فـ
جــدّيــة بــعــدم اســتــمــراره لــولايــتــه كاملة 
نــتــيــجــة لـــانـــقـــســـام الأمــــريــــكــــي وتـــنـــاحـــر 
الـــمـــصـــالـــح، لا بــــل ولا زالــــــت احــتــمــالــيــة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة نــفــســهــا عــن  تـــفـــكّـــك الـــــولايـ
لــلــحــدوث إن استمر  بعضها أمـــراً مهيأً 
التأزم والانقسام في هذا الشكل، علماً 
بأننا لا نتمنى مثل هــذا الأمــر للشعب 
الأمــريــكــي الــعــالــق بين فــكّــي كماشة لما 
ســــوف يــتــلــقــاه مـــن ضــــرر فــــوق ضـــرره 
الحالي.. وستشهد الأيام المقبلة صحّة 
هــــذه الــتــوقــعــات كــمــا هـــي تــشــهــد الــيــوم 

صحّة دراساتنا السابقة.

ترامب: شمّاعة الهزائم الأمريكية

يُشعرك ضجيج الإعلام منذ شهرٍ وحتى الآن حول لقاء ترامب وبوتين بأن قمّة هلسنكي تواطؤ يجري التمهيد له منذ ما يقرب الألف عام وسوف يُدمّر 
أمريكا لألف عامً مقبلة. ترامب، ذاك الوحش، يفتك ببلاده ولايةً ولاية ويضعفها.. أيّة لعنة أصابت أمريكا العظمى، لتٌطحن عظامها بفكّيه؟

إن لم يكن ترامب 
في هذه المرحلة 

من تاريخ واشنطن 
كان ليكون أحدٌ 

غيره وكان ليحدث 
الأمر ذاته
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شؤون استراتيجية

ǧǧجون تينانت_ ميغان ديǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

حــــدث مــــؤخــــراً أن اضـــطـــرت واحــــــدة مـــن أكــبــر 
دور الــنــشــر الأكــاديــمــي فــي الــعــالــم: »سبرنجر 
نـــيـــتـــشـــر« لـــانـــســـحـــاب مــــن ســـــوق الإصـــــــــدارات 
ــيــــة بــســبــب نــقــص الــمــصــلــحــة. أتـــى هــذا  الأوروبــ
الإعــــان بــعــد أيـــام مــن إلــغــاء ائــتــاف الــشــركــات 
»كوبيرن« لاشتراكها في »صحيفة سبرنجر 
نـــيـــتـــشـــر«، وبــــعــــد إلــــغــــاء الـــجـــامـــعـــات الـــســـويـــديـــة 
والألــــمــــانــــيــــة اشـــتـــراكـــهـــا فــــي » إلـــزيـــفـــيـــر« دون 
أثـــر ضـــار، وذلـــك إضــافــة إلـــى تــجــديــد ميزانيات 
المكتبات. وفــي الــوقــت ذاتــه قامت دار النشر 
»إلـــزيـــفـــيـــر« بــمــقــاضــاة مـــوقـــع »ســــــاي_ هـــوب« 
الذي يعرض أكثر من 67 مليون مقال بحثي 
ــانـــي. إنّ كـــــلّ هـــــذا يــــــدلّ بـــبـــســـاطـــة عـــلـــى أنّ  مـــجـ

النظام معطّل.

ضرورة تحكم الباحث بسير البحث
ــيــــة حــالــيــاً لــلــنــاشــريــن  تــفــتــح الــمــفــوضــيــة الأوروبــ
مفتوحة  بحثي  نــشــر  منصة  لتطوير  مناقصة 
على طــول الاتحاد الأوروبـــي، لكنّ فكرة مثل 
هــــذه الــمــنــصّــة قــصــيــرة الــنــظــر جـــــداً، فــمــا تفعله 
ــاد طـــرق  ــ ــــجـ ــــو إيـ ــيــــس هـ الـــمـــفـــوضـــيـــة بـــشـــكـــل رئــ
ــدٍ خــاصــة.  ــ جـــديـــدة لــنــقــل الــتــمــويــل الـــعـــام إلــــى أيـ
وفــي الــوقــت ذاتــه وتبعاً لحجم العملية الكبير 
نسبياً فهي تمنع حصول المزيد من الخدمات 
الــمــبــتــكــرة عــلــى مـــوطـــئ قــــدم فـــي عـــالـــم الــنــشــر. 
يحدث هــذا فــي الــوقــت ذاتــه الــذي يتحرك فيه 
هــؤلاء الــنــاشــرون الكبار للسيطرة على كامل 
ــــدءاً مـــن تـــكـــوّن الــفــكــرة إلــى  الإنـــتـــاج الــبــحــثــي بــ
الـــتـــقـــيـــيـــم. ســيــصــبــح الـــبـــاحـــثـــون هــــم الــمــقــدمــون 

والمنتج والمستهلك.
لـــطـــالـــمـــا طـــــال انـــتـــظـــار انـــبـــثـــاق مــجــتــمــع عــالــمــي 
يُــــنــــســــق ويــــســــتــــعــــيــــد الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى تـــطـــويـــر 
هيكلية بنيوية مفتوحة للعامة من أجل القيام 
بــالأبــحــاث والــتــواصــل الــعــالــمــي لــخــدمــة الصالح 

العام. لم تكن مسألة وجــوب امتلاك الأبحاث 
وإدارتــهــا بشكل عــام أكثر وضــوحــاً. إنّ إيجاد 
مــنــصــة مــعــزولــة أخــــرى ســيــؤدي بــبــســاطــة إلــى 
استنساخ مشاكل النظام الحالي المعتمد على 
المجلّة، ويتضمن ذلك ذهنية »أغرق أو أطفو« 
التي تشوّه عملية البحث، ونظام التقييم الذي 
ــــذي يــســتــنــد إلــــى عــامــات  عــفــا عــلــيــه الـــزمـــن والــ

الشركات.
لا يزال الباحثون مجبرين على كتابة »أوراق 
ــغـــة الــــتــــواصــــل  ــيـ ــلــــمــــجــــات، وهـــــــي صـ بـــحـــثـــيـــة« لــ
الـــتـــي تــــمّ تــصــمــيــمــهــا فـــي الـــقـــرن الـــســـابـــع عــشــر. 
يــجــب علينا فــي عــالــم الـــيـــوم_ الــــذي بــاتــت فيه 
ســطــوة شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي القائمة 
على الإنترنت تعيد تشكيل كلّ شيء بطريقة 

ثورية_ أن نعيد السيطرة للباحثين.

نماذج مبتكرة للتواصل العلمي
دعت المفوضية الأوروبية لفتحٍ كاملٍ وعاجلٍ 
لجميع المنشورات العلمية بحلول عام 2020، 
وهو الأمر الذي تمّ تلقيه بشيء من السخرية 
لكونه غير واقــعــي لأنّ ميل النمو الحالي في 
المجال يشير إلى الفشل في تحقيق ذلك. لكنّه 
يصبح غير واقعي فقط إن كــان التركيز على 

مقاربات ضيقة الأفق ضمن النظام الحالي.
إنّ نوّعنا طريقة تفكيرنا مبتعدين عن المجال 
ــــالات، وركــــزنــــا  ــقـ ــ ــمـ ــ الاصـــطـــنـــاعـــي لـــلـــمـــجـــات والـ
عوضاً عن ذلك على قوّة تكنولوجيا الشبكات، 
فــســنــتــمــكــن مــــن رؤيـــــــة جـــمـــيـــع أنــــــــواع الـــنـــمـــاذج 
الـــمـــبـــتـــكـــرة لـــلـــتـــواصـــل الـــعـــلـــمـــي. إحــــــدى الأفـــكـــار 
الموجودة  الخدمات  التي تقوم على  المثالية 
ســـتـــكـــون أكـــثـــر وِدّاً واســــتــــمــــراريــــة، مــــع تــأمــيــن 
ــــار عــمــلــيــة عقلية  تـــواصـــل وتــقــيــيــمــات ضــمــن إطـ
ــــة: فـــلـــنـــتـــخـــيّـــل وجــــــــود خــــدمــــة مــــوقــــعٍ  ــيّـ ــ ــــاونـ ــعـ ــ وتـ
مــدمــوجــاً   »GitHub« غـــــرار عــلــى  مــســتــضــيــفٍ 
مع »Wikipedia« ومع موقع أسئلة وأجوبة 

.»Stack Exchange« مثل
 تــخــيّــل اســتــخــدام نــســخــة تــحــكّــم لــتــعــقّــب عملية 

احتكار المنشورات العلمية... 

إنّ عالم التواصل العلمي معطّل. تتعامل شركات النشر العملاقة، التي تحوّل المجال إلى مافيا أعمال وهوامش ربحٍ 
تتخطّى شركة »آبل«، مع أبحاث الحفاظ على الحياة بوصفها سلعة خاصة، تباع لتحقق أرباحاً هائلة. إنّ ما لا يتجاوز 

25% من مجموع الأبحاث العلمية العالمية تندرج تحت »الوصول المفتوح«: أي: أنّ للعموم حقّ الوصول إليها بالمجان 
ودون اشتراك. وهذه النسبة المتدنية تقف عائقاً أمام حلّ المشكلات الرئيسة، مثل: تحقيق أهداف الأمم المتحدة 

في التنمية المستدامة.

الــبــحــث أثـــنـــاء وقـــوعـــهـــا. وأن تــصــبــح تــقــيــيــمــات 
الــنــظــراء عملية مـــدارة بشكل اجتماعي، حيث 
تــصــبــح نــوعــيّــة الــمــشــاركــة هــي الــســمــة المميزة 
ــــرد. يـــمـــكـــن تــــوســــط بـــنـــى الإدارة  ــفــ ــ لـــســـمـــعـــة الــ
ــابـــات الــمــجــتــمــعــيــة. يــمــكــنــنــا بــشــكــل  ــتـــخـ عـــبـــر الانـ
رئيس نشر جميع نتائج الأبحاث وتقديرها: 
مقاطع فيديو والــرمــوز والــتــصــورات والنص 
والبيانات وأشياء لم نتخيلها حتّى. والأفضل 
مــن ذلـــك كــلّــه هــو الـــوصـــول إلـــى نــظــام تــواصــل 
ــــود »عـــامـــل تــأثــيــر«  مــفــتــوح بــالــكــامــل دون وجـ
ــارات والاقــتــبــاســات  ــ )مــثــل: وســطــي عـــدد الإشــ

المستخدمة لتقييم المجلات(.
يــتــطــلــب إنـــتـــاج مــثــل هـــذا الــنــظــام مـــن الــتــواصــل 
ــنــــاصــــر مـــــع بــعــضــهــا  ــــة عــ الـــبـــحـــثـــي تـــكـــيـــيـــف ثـــــاثـ
ــــودة والاعـــــتـــــدال،  ــــجـ ــابــــة عـــلـــى الـ الـــبـــعـــض: الــــرقــ
والــــشــــهــــادة والـــســـمـــعـــة، والــــحــــوافــــز لــلــمــشــاركــة. 
مثال: سيكون من السهل الحصول على عملية 
رقابة على الجودة حيث بدلًا من عملية تقييم 
المغلقة والسريّة، ستوجد مجتمعات  النظراء 
ذاتـــيـــة الــتــنــظــيــم وغــيــر مــقــيــدة تــتــعــاون مــعــاً من 
أجــــل الــتــثــبــيــت والــتــحــقــق. ويــمــكــن الاســتــعــاضــة 
المستخدم دون مسؤولية،  التأثير  عــن عامل 
بــنــظــام مــكــافــآت يــمــيّــز جــــودة الــمــشــاركــة دون 
ــانــــي، وهــــو مـــا يمكن  أي دافـــــع شــخــصــي أو أنــ
ــــه مـــن أجــــل فــتــح إمــكــانــات  اســتــخــدامــه بــحــد ذاتـ
جديدة داخل النظام. وتكمن جمالية الموضوع 
في تحوّل حافز الباحثين من حافز النشر في 
مــجــلّــة مـــا إلــــى حـــافـــز الانــــخــــراط بــطــريــقــة ذات 
تقييم  لهيئات  لمجتمعهم. ويمكن  كبرى  قيمة 
الأبــحــاث مــن خــال الــربــط بين هــذه الأنشطة 
وبـــيـــن الـــســـجـــات والــــذاتــــيــــات الأكــــاديــــمــــيــــة، أن 
تبدأ بإدراك القيمة الهائلة التي لهذه الطريقة، 
ذلك  ويتضمن  الحالية،  التقييم  بطرق  مقارنة 

بساطتها.

التمويل وكسر الاحتكار
كيف سنموّل المنشورات البحثية؟ إنّها مجال 
أعمال بقيمة 25 مليار دولار سنوياً. أنا واثق 
مــن أنّ الــمــكــتــبــات يمكنها تــحــمّــل بــعــض نقص 
الأربــــاح. فإنشاء نــظــام تــواصــل بحثي مفتوح 
ـــــــة مـــجـــمـــوعـــة يــمــكــنــهــا  أكــــثــــر عـــــــدلًا يـــعـــنـــي: أنّ أيّ
نــســخــه وتــكــيــيــفــه وتــعــديــلــه بــمــا يـــائـــم حــاجــات 
المجتمع، وهو الأمر الذي سيقود إلى خفض 

التكاليف بشكل جذري. علاوة على ذلك، فإنّ 
مــــبــــادرات مـــثـــل: »تـــحـــالـــف الاســـتـــدامـــة الـــدولـــي 
الــــحــــرّة SCOSS« أو عــدد  الـــعـــلـــوم  لـــخـــدمـــات 
مــن الاتــجــاهــات الحديثة، قــد طالبت المكتبات 
بوضع 2,5% من ميزانياتها من أجل دعم مثل 
هــذه الأنــظــمــة المبتكرة وتعبيد طــرق التقدم. 
إنّ إمكانية إنشاء شيء أكثر سمواً من النظام 
الحالي، هي شيء واقعي لدرجة أنّ كثيراً من 
الناس يتساءلون الآن عن السبب الــذي أجّل 
حصوله حتّى الآن بحيث تحتكر دور النشر 

العملاقة المجال وتنفذ بفعلتها.
إنّـــنـــا نــمــلــك بــالــفــعــل جــمــيــع الــتــقــنــيــات والــســمــات 
ــــة لـــبـــنـــاء بــنــيــة تــحــتــيــة بــحــثــيــة مــشــتــركــة  الـــــازمـ
هجينة. يعود الأمر إلى المجتمعات الأكاديمية 
نفسها أن تبتعد عن لا مبالاتها وتخطو ناحية 
نــظــام أكــثــر ديــمــقــراطــيــة وأكــثــر عـــدلًا لنتشارك 
مـــن خـــالـــه أعــمــالــهــا ومــعــرفــتــنــا. ألـــيـــس هــــذا ما 
يدور حوله البحث في نهاية المطاف؟ ليست 
مــســألــة إصـــــاح الــنــشــر أمــــــراً مــثــالــيــاً أو نــظــريــاً 
أكثر  البحثي  التواصل  يعتمد مستقبل  معقداً. 
فأكثر على تخطي التوترات الاجتماعية وعلى 
التدرّب على اتباع نظام قويّ متجذر في ثقافة 
العوائق  منه على كسر  أكثر  العالمية،  البحث 

التكنولوجية.

خطوات إيجابية ممكنة
على أعــضــاء المجتمع الأكــاديــمــي أن يتحملوا 
الـــمـــســـؤولـــيـــة عــــن مــســتــقــبــل الـــتـــواصـــل الــعــلــمــي. 
هـــنـــالـــك خــــطــــوات بــســيــطــة يــمــكــنــنــا جــمــيــعــنــا أن 

نتبعها، وقد مضى بعضنا فيها بالفعل:
التوقيع والالــتــزام بــإعــان خاص  	_1
بالتقييم البحثي، والمطالبة بمعايير تقييم أكثر 
عــدلًا ومستقلة عن أسماء المجلات. سيقلص 
هذا الاعتماد على الصحف التجارية، وبالتالي 

على تأثيرها السلبي على الأبحاث.
الـــمـــطـــالـــبـــة بــــالانــــفــــتــــاح. فـــحـــتّـــى فــي  	_2
مــجــال بحث مــثــل: الــصــحّــة العالمية، فـــإنّ %60 
مـــن الــبــاحــثــيــن لا يـــؤرشـــفـــون أبــحــاثــهــم بحيث 
تصبح متاحة للعموم، وذلك حتّى عندما يكون 
مجانياً بالكامل وضمن سياسات المجلات أن 
يـــفـــعـــلـــوه. عــلــيــنــا أن نـــطـــالـــب بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة عــن 
ــتــــاح مــــن أجـــــل تـــحـــريـــر الـــمـــعـــرفـــة الــــازمــــة  ــفــ الانــ

لإنقاذ الحياة.

قامت دار النشر 
إلزيفير بمقاضاة 

موقع ساي هوب 
الذي يعرض أكثر 

من 67 مليون مقال 
بحثي مجاني
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شؤون استراتيجية

الرأسمالية تفسد العلوم

للباحثين  يمكن  حقوقنا.  نعلم  أن  	_3
أن يــســتــخــدمــوا مــلــحــق الـــمـــؤلـــف الـــمـــذكـــور في 
»تــحــالــف نــشــر الأبــحــاث والــحــقــوق الأكــاديــمــيــة 
أبحاثهم،  عــن  بالحقوق  للاحتفاظ   »SPARC
وذلــك بــدلًا من منحها بشكل أعمى للناشرين. 

علينا استعادة السيطرة.
عـــقـــود  إنّ  ــبــــات.  ــتــ ــكــ ــمــ الــ ــــم  ــــدعـ نـ أن  	_4
اشــتــراك المكتبات الــحــالــيــة محمية مــن الــرؤيــا 
العامة عبر »شروط عدم الإفشاء« التي تعمل 
على الوقوف في وجه أيّة شفافية فيما يتعلق 
ــعــــار، وهـــــو أمـــــر يــــــؤدي حـــتّـــى إلـــــى خــلــل  بــــالأســ
سوقي لكونه يُنشىءُ ممارسة احتكارية. علينا 
أن نــدعــم المكتبات فــي إعــــادة الــتــفــاوض على 
مثل هذه العقود، وأن نقدم لها الدعم العام في 
حال ألغت هذه العقود، وبذلك يمكننا أن نعيد 

استثمار أموالنا في مشاريع نشر مستدامة.
المساعدة على بناء شــيء أفضل.  	_5
ــاً الـــــيـــــوم حــــوالــــي  ــيــ ــــات وســــطــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ تـــنـــفـــق الأكـ
ــلّ مـــقـــال مــنــشــور.  خــمــســة آلاف دولار عــلــى كــ
تبيّن مجموعة مــن الـــدراســـات ونــمــاذج العمل 
الــمــقــال  لــنــشــر  الحقيقية  التكلفة  بــــأنّ  المختلفة 
عــبــر  دولار   100 إلــــــــى  تـــنـــخـــفـــض  أن  يــــمــــكــــن 
استخدام خطط تمويل فعّالة وعمليات شراء 
مــجــتــمــعــيــة والـــتـــقـــنـــيـــات الــــتــــي تــــذهــــب أبــــعــــد مــن 
مـــجـــرّد إنـــشـــاء مــلــف »PDF«. إنّ بــإمــكــانــنــا أن 

نقوم بشيء أفضل.
نريد  كيف  مخيلتنا.  نستخدم  أن  	_6
لــنــظــام الــتــواصــل البحثي أن يــكــون شــكــلــه؟ ما 
هـــي جــمــيــع الـــســـمـــات الـــرائـــعـــة الـــتـــي نـــريـــده أن 
يشملها؟ مــا الــذي يمكننا فعله لتحويل رؤانــا 

إلى حقيقة؟
إنّــه لأمــر فعّال أن نحقق نسبة دخــول مفتوح 
عــنــد 100% فــي المستقبل، وذلـــك أثــنــاء توفير 
العالمي على النشر. يمكننا  99% مــن الإنــفــاق 
أن ننفق الــمــبــالــغ الــتــي نــوفــرهــا عــلــى الأبــحــاث 
ــيــــن مــن  ــقــــادمــ ــنــــح لـــلـــطـــاب والـــبـــاحـــثـــيـــن الــ ــمــ والــ
بيئات أقلّ حظاً، وعلى تطوير البنية التحتية 
التدريب وعلى دعم  العالمية، وعلى  للأبحاث 
متشابك  نظام  يمكننا خلق  التعليمية.  العملية 
ــهـــم بـــحـــيـــث يـــكـــون  ــفـــسـ ــأنـ يـــحـــكـــمـــه الــــبــــاحــــثــــون بـ
مصمماً ليحقق التعاون في التواصل وإجــراء 

الأبحاث بشكلٍ فعّالٍ وسريعٍ وبتكلفة قليلة.
لن تكون دور النشر البحثية راضية عن هذا، 

ولــــن تــجــلــس وهــــي تـــراقـــب ضــــرب مــصــالــحــهــا، 
ــام كــــأفــــراد  ــ ولــــهــــذا عــلــيــنــا أن نـــتـــدخـــل بـــشـــكـــل عــ
ومــؤســســات وحــتّــى الباحثين أنفسهم لنصنع 
الــتــي تستحق  الديمقراطية  القيم  يمثّل  نــظــامــاً 
الــدفــاع عنها، وذلــك عــوضــاً عــن النظام الحالي 

المبني على الجشع.

المال يُفسد الجامعات
ــــة، وقــــد  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ ــبــــل الـــــرأسـ ــعــــة مــــــوجــــــودة قــ ــامــ الــــجــ
رفضت الخضوع في بعض الأوقات لما تمليه 
عليها الــســوق الــرأســمــالــيــة لتسعى بــذلــك ليس 
لتحقيق الربح بل إلى الحقيقة والمعرفة. لكنّ 
الــرأســمــالــيــة تــفــتــرس كـــلّ مــا تتمكن مــنــه، وفــي 
الــوقــت الـــذي زادت فيه مــن هيمنتها فلم يكن 
بالأمر المفاجئ أن تصبح الجامعات المعاصرة 
ــيــــاً لـــمـــا ســمــتــه إيــلــيــن  ــاً ذلــ ــابـــعـ ــتـــزايـــد تـ بــشــكــل مـ
الرأسمالية الحتمية:  الــســوق  وود: »إمـــاءات 
ــــاح وزيـــادة  الــمــنــافــســة والــتــراكــم وتــعــظــيــم الأربـ

إنتاجية العمالة«.
تتجلى هذه الحتمية في الأوســاط الأكاديمية 
بــالــطــرق الــتــالــيــة الـــواضـــحـــة لــلــعــيــان: الــنــشــر أو 

الهلاك، التمويل أو التجويع.
فدون الحصول على استثمار عام فيها، تصبح 
الـــجـــامـــعـــات مـــجـــبـــرة عـــلـــى الـــلـــعـــب تـــبـــعـــاً لــقــواعــد 
القطّاع الخاص، وذلك بأن تعمل كمجال أعمال. 
ومجال الأعمال يدور بأكمله في النهاية حول 
الحصيلة، والحصيلة الصحيّة هنا تعتمد على 
تعظيم الربح، والذي يعتمد بدوره على التقييم 
الـــحـــذر والــثــابــت لــلــمــدخــات والــمــخــرجــات. إنّ 
نتيجة العلوم الأكاديمية وفقاً للباحثين مارك 
الأكاديمي  »البحث  إدوارد وســدهــارتــا روي: 
فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن هــــو: الــحــفــاظ 
على النزاهة العلمية وسط مناخ من الحوافز 
ــــو مــا  الــمــنــحــرفــة والـــمـــنـــافـــســـة الـــمـــحـــتـــدمـــة«، وهـ
أدّى إلــــــى تـــقـــديـــم نــــظــــام جــــديــــد مـــــن مــقــايــيــس 
الأداء الــكــمــي، وهـــو مــا بـــات يحكم تــقــريــبــاً كــلّ 
شــيء يفعله الباحثون العلميون، والتي تبدو 

تأثيراته واضحة على أعمالهم.

 أثر المقاييس الكمية
 على النوعية العلمية

تتضمن هـــذه الــمــقــايــيــس والــمــعــايــيــر: »إحــصــاء 
المنشورات  المنشورات والاقــتــبــاســات وعــدد 

ــنــــاصــــر الـــتـــأثـــيـــر  والاقـــــتـــــبـــــاســـــات، مـــجـــمـــوعـــة وعــ
ــالــــغ الـــمـــالـــيـــة الـــكـــلـــيّـــة لــلــبــحــث  ــبــ الـــصـــحـــفـــيـــة والــــمــ
ــتــــراع الــكــلــيّــة« يـــاحـــظ إدوارد  وبــــــــراءات الاخــ
ــــأنّ: »هــــذه الــمــقــايــيــس الــكــمــيّــة تهيمن  وروي بـ
عــلــى قــــــرارات الــتــوظــيــف فـــي الــمــنــشــآت وعــلــى 
الــتــرقــيــات والــمــنــاصــب والـــجـــوائـــز والــتــمــويــل«. 
ــمــــاء الأكــــاديــــمــــيــــيــــن  ــلــ ــعــ ــــك فـــــــــإنّ الــ ــذلـ ــ ــيـــجـــة لـ ــتـ ــنـ وكـ
مــدفــوعــون بــشــكــل مــتــزايــد بــالــرغــبــة المحمومة 
للحصول على تمويل لبحثهم ولكي يتمّ نشره 
والاستعانة به في الاقتباسات. يلاحظ إدوارد 
وروي: »المخرجات العلمية، مقاسة بالأعمال 
الاقتباسية، قد تضاعفت كلّ تسعة أعــوام منذ 

الحرب العالمية الثانية«.
لكنّ الكمّ لا يعبر عن النوع، بل على النقيض 
مــقــيــاس  أثـــــر  إدوارد وروي  تــتــبــع  ذلــــــك.  مــــن 
الأداء الـــكـــمـــي عـــلـــى نـــوعـــيـــة الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، 
ووجـــدا بــأنّ لــه أثـــراً حــاســمــاً. فكنتيجة لأنظمة 
المكافآت المحفزة لكمية المنشورات، أصبحت 
الأوراق الــبــحــثــيــة أقـــصـــر وأقــــــل شــــمــــولًا وهـــو 
مـــا يـــعـــزز: »الــمــنــهــجــيــات الــضــعــيــفــة ويـــزيـــد من 
مـــعـــدلات الاكــتــشــافــات الــخــاطــئــة«. وكـــــردّ على 
تزايد التركيز على أعمال الاقتباس عند التقييم 
الــمــهــنــي، بــاتــت الــلــوائــح المرجعية منتفخة من 
متزايد  عـــدد  مــع  المهنية،  المعايير  تلبية  أجـــل 
مــن تــقــيــيــمــات الــنــظــراء الــذيــن يــطــلــبــون أن يتم 

الاستشهاد بعملهم كشرط للنشر.
وفي ذات الوقت فإنّ النظام الذي يكافئ زيادة 
تــمــويــل الــمــنــح بــالــمــزيــد مـــن الـــفـــرص الــمــهــنــيــة، 
يؤدي إلى تخصيص العلماء لوقت أكبر بكثير 
من وقتهم لكتابة طلبات الحصول على المنح، 
النتائج الإيجابية لأبحاثهم  المبالغة في  وإلــى 
لــــجــــذب انـــتـــبـــاه الـــمـــمـــولـــيـــن. وبـــالـــمـــثـــل: فــعــنــدمــا 
فيها على حصولها  الأقــســام  الجامعات  تكافئ 
على ترتيب عــالٍ، يتم تحفيز الأقسام »لتغيير 
هـــنـــدســـتـــهـــا وطـــريـــقـــة لــعــبــهــا والـــــغـــــشّ مــــن أجـــل 

الحصول على ترتيب أعلى«، وهو الأمر الذي 
يقوّض نزاهة المؤسسات العلمية نفسها.

نقص التمويل العام وزيادة التبعية
إنّ العواقب الممنهجة لزيادة الضغط السوقي 
على العلوم الأكاديمية هي كارثية على الأغلب. 
فكما كتب إدوارد وروي: »يؤدي الجمع بين 
الحوافز الضارة وانخفاض التمويل إلى زيادة 
الضغوط التي يمكن أن تؤدي إلى سلوك غير 
أخــاقــي. إن تحولت الكتلة الأكــبــر مــن العلماء 
إلى غير جديرة بالثقة فستبدو نقطة التحوّل 
مــمــكــنــة الـــــحـــــدوث، هــــي أن تــصــبــح الــمــؤســســة 
الثقة  العلمية نفسها فاسدة بطبيعتها فتضيع 
العامة بها، وهو ما ينذر بحدوث عصر ظلام 
للبشرية«.  المدمرة  العواقب  جديد مع جميع 
ــلـــى الـــمـــصـــداقـــيـــة، يــحــتــاج  ــــل الــــحــــفــــاظ عـ مــــن أجــ
الــعــلــمــاء إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــنـــزاهـــة، ويــــؤدي 
فـــرط الــتــبــعــيــة إلـــى تــآكــل تــلــك الــنــزاهــة وهـــو ما 

يمكنه أن يقوّض كامل المسعى.
عـــاوة عــلــى ذلـــك، فـــإنّ الــعــلــمــاء الــذيــن يشغلهم 
ــقـــدون فــرصــة  ــفـ الـــســـعـــي لــلــمــنــح والاقــــتــــبــــاس، يـ
التأمل الحذر والاكتشاف العميق، وهو الأمر 
الــضــروري للكشف عن الحقائق المعقدة. قال 
بيتر هيغز،  البريطاني  النظريّة  الفيزياء  عالم 
وهــو الــذي تنبأ بوجود جسيم بــوزون هيغز 
عــــام 1964، لــصــحــيــفــة »الــــغــــارديــــان« عــلــى إثــر 
تلقيه جــائــزة نــوبــل عـــام 2013 بــأنّــه لــن يكون 
قـــــــــــادراً عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق مـــــا حـــقـــقـــه ضــــمــــن الــبــيــئــة 

الأكاديمية الحالية.
قال هيغز: »من الصعب أن أتخيل كيف يمكن 
أن أحظى مطلقاً في البيئة الحالية بالمساحة 
والــهــدوء الكافيين لأفعل مــا فعلته عــام 1964. 
لم أكن لأحصل اليوم على عمل أكاديمي. الأمر 
بـــهـــذه الـــبـــســـاطـــة. لـــم يــكــن لــيــتــم تــقــيــيــمــي بــأنــنــي 

منتج كفاية على ما أظن«.
صــرّح هيغز لاحــقــاً بــأنّــه أصبح »مــصــدر حَــرجٍ 
لــقــســمــي عــنــدمــا قـــامـــوا بــأعــمــال تــقــيــيــم أبــحــاثــي. 
أرسلوا لي من قسم الفيزياء في جامعة إدنبرة 
رســـــالـــــة يـــطـــلـــبـــون مــــنــــي فــــيــــهــــا: )هــــــــاّ تــفــضــلــت 
ــــر مـــــنـــــشـــــوراتـــــك(...  ــآخـ ــ ــمــــة بـ ــائــ ــا قــ ــنــ ــــت لــ ــ ــلـ ــ ــ وأرسـ
فأرسلت لهم الـــرد: لا يــوجــد«. قــال هيغز بــأنّ 
الــجــامــعــة أبــقــت عــلــى وجــــوده بــالــرغــم مــن عــدم 
فــاعــلــيــتــه الإنـــتـــاجـــيـــة فـــقـــط، عــلــى أمــــل أن يــفــوز 
بجائزة نوبل، وهو الأمر الذي سيكون بمثابة 
نـــعـــمـــة لـــلـــجـــامـــعـــة فــــي بـــيـــئـــة »أغــــــــرق أو أطـــفـــو« 

الحالية.
لقد بينت أبحاث إدوارد وروي بأنّ المنافسة 
انــتــشــار المقياس الكمي،  الــتــي سببها  الــحــادّة 
قــد أدّت إلـــى تــركــيــز الــعــلــمــاء الأكــاديــمــيــيــن على 
ــــو مــــا يــحــفــزهــم  الــــكــــمّ عـــلـــى حـــســـاب الــــنــــوع، وهـ
للابتعاد عن المهم، والاختيار بناءً على عقلية 
مهنية بدلًا من الاختيار بناءً على عقلية علمية. 
بـــاخـــتـــصـــار: إنّ إمــــــــاءات الــــســــوق الــرأســمــالــيــة 
)الــمــنــافــســة والـــتـــراكـــم وتــعــظــيــم الـــربـــح وزيــــادة 
ــــة الــعــلــمــيــة  ــــزاهـ ــنـ ــ ــالــــة( تــــــــؤذي الـ ــمــ ــعــ إنــــتــــاجــــيــــة الــ

والسعي الجمعي للمعرفة.
إصـــــاح،  صـــيـــغ  ــدّة  ــعــ بــ إدوارد وروي  يــنــصــح 
ويركزان بشكل رئيس على تخفيف المقاييس 
الكمية ومنع سوء السلوك البحثي. لكن مهما 
ــيــــة فــســتــبــقــى  ــلـــيـــات تـــرقـــيـــع إصــــاحــ تـــــم مـــــن عـــمـ
المشكلة قــائــمــة مــا لــم نــعــالــج سببها الــجــذري: 
ــيـــة عــلــى  ــالـ أي: حـــتّـــى نـــوقـــف الــهــيــمــنــة الـــرأســـمـ

الجامعة وعلى المجتمع الذي يديمها.

عندما تحكم إملاءات المنافسة الرأسمالية )بيع عملك إن كنت عاملًا وتعظيم الأرباح إن كنت مديراً( على كلّ شيء آخر، 
يتم إحباط جميع المحاولات البديلة بغض النظر عن مدى نبالتها. مثال: الغرض النبيل من أكاديمية علمية هو توفير 
الموارد وتشجيع الناس للقيام بتجارب محكمة تعزز المعرفة الجمعية حول العالم الذي نعيش فيه. لكنّ هذه التطلعات 
تعاني من الإدارات ذات النزعة التقشفية التي توقف التمويل العام للجامعات والأبحاث، فتتفاعل المؤسسات عبر تغيير 

نماذج تمويلها من أجل البقاء على قيد الحياة.

 لا يزال الباحثون 
مجبرين على 

كتابة أوراق بحثية 
للمجلات وهي 

صيغة التواصل التي 
تمّ تصميمها في 

القرن السابع عشر 
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شؤون ثقافية

ǧǧزهير مشعان

الأغاني واللوحات
أغنية خطة قــدمــكــن: غــنــاء الــشــابــة ريما 
عــلــبــة مـــع لــوحــة راقـــصـــة لــفــرقــة الــفــنــون 
الشعبية، وكان الانسجام بين الحركات 
والغناء والعزف متناسقاً، مما أدى إلى 
تفاعل كبير للجمهور، في نهاية اللوحة.

موشح يا شادي الألحان: غناء الشاب 
ــلـــوحـــة  بــــشــــر زهـــــــر الــــــديــــــن، وتــــمــــيــــزت الـ
الراقصة بالانسيابية انسجاماً مع إيقاع 

الموشح.
أغنية أؤمــن: غناء ســارة نصر. وأغنية 
سألوني الناس وأغنية جايبلي سلام: 
غناء ســارة الأوس، كانت دون لوحة 

راقصة.
أغــــنــــيــــة جـــبـــلـــيـــة الــــنــــســــمــــة: غـــــنـــــاء كــيــنــيــا 
الحلبي، وأضفت طريقة إدارة الإضاءة 

جمالًا آخر على اللوحة الراقصة.
أغنية سيفٌ فليشهر: غناء مايا صفايا، 
وفيها انضمت الآلات النحاسية النفخية 

ــفـــرقـــة الـــســـمـــفـــونـــيـــة، بــســبــب لــحــن  إلـــــى الـ
ــــارش الـــعـــســـكـــري،  ــمـ ــ ــاع الـ ــ ــقـ ــ الأغـــنـــيـــة وإيـ
ومـــضـــمـــون الأغـــنـــيـــة وأجـــــــراس الـــعـــودة 
لــلــقــدس، وهـــو مــا يــتــوافــق ســيــاســيــاً في 
هــــذه الـــوقـــت، وكـــانـــت الــلــوحــة الــراقــصــة 
تــعــبــر عـــن الـــقـــوة والــصــابــة إضـــافـــة إلــى 
رشـــاقـــة الــحــركــات وســرعــتــهــا، انــســجــامــاً 

مع الإيقاع واللحن والمعنى.
ــا: غــــنــــاء كــيــنــيــا  ــنـ ــيـ ــالـــمـ أغـــنـــيـــة مـــراكـــبـــنـــا عـ
الــراقــصــة تعبر  الحلبي، وكــانــت اللوحة 
عــــــن حـــــركـــــة الــــســــفــــن وأمــــــــــــــواج الــــبــــحــــر، 
واللوحة الراقصة لوحتان في واحدة، 
فقد كــان لــأطــفــال الــراقــصــيــن حركاتهم، 
وللشباب حركاتهم في تناغم وانسجام.

ــا طـــاحـــون: غــنــاء الطفلة  أغــنــيــة كـــان عــنّ
إنجي داوود بمرافقة عزف منفرد مع 

الكمان، التي تألقت رغم صغر سنها.
ــانـــــت ديـــوتـــو  ــ أغـــنـــيـــة لــــــوح مـــنـــديـــلـــك: وكـ
لـــــرامـــــا الــــشــــيــــخ، والــــطــــفــــل ولــــيــــم خـــلـــيـــل، 
ورغــم فــارق السن وقــوة الصوتين، إلّا 
جــواب  وكأنهما  منسجمين،  كــانــا  أنهما 
وقــرار. واللوحة الراقصة تميزت أيضاً 
ــنـــيـــة  بـــالانـــســـيـــابـــيـــة نـــتـــيـــجـــة طـــبـــيـــعـــة الأغـ

وكلماتها والإيقاع الهادئ.
موشح لمّا بدا يتثنى: غناء ريما علبة، 
ــاً الــــمــــوشــــح نـــقـــلـــنـــا إلــــــى الأجــــــــواء  ــ ــــضــ وأيــ

الأندلسية غناءً ورقصات.
ــــزل  ــــة زهـــــــــــرة الـــــــمـــــــدائـــــــن: غــــــنــــــاء غـ ــيـ ــنـــ ــ أغـ
ــــان، وهــــنــــا بـــــــدا تــــفــــاعــــل الـــجـــمـــهـــور  ــــطـ ــقـ ــ الـ
ــــعـــــزف، لارتـــبـــاط  مــــؤثــــراً مــــع الـــغـــنـــاء والـ
الأغنية بالقدس، ومع أحداث ما يسمى 
ــقــــة الـــــعـــــصـــــر، ومــــــســــــيــــــرات الـــــعـــــودة  ــفــ صــ
والــــغــــضــــب الــــســــاطــــع رداً عـــلـــى جــريــمــة 
ترامب والصهاينة في محاولة اغتصاب 
الـــقـــدس، وتــفــاعــل الــجــمــهــور كــشــف عن 
عــمــق الــحــس الــوطــنــي والـــعـــداء لأمريكا 

والعدو الصهيوني.
ــعــــالــــي: غــــنــــاء ســــارة  أغـــنـــيـــة يــــا دارة الــ
ــتـــام، وكــمــا  الأوس، وكـــانـــت أغــنــيــة الـــخـ
يقال: ختامها مسك، لأن الأغنية تنعش 
ــالــــي،  ــعــ ــنـــــي الــ ــ ــاء الـــــوطـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــحـــــس والانــ الـ
وخــــــاصــــــة بــــعــــد ســــبــــع ســــــنــــــوات ونــــيّــــف 
مـــن الـــمـــعـــانـــاة، ومــــع بــــدء اقـــتـــراب الــحــل 
الــســيــاســي والـــخـــاص، وكـــانـــت الــلــوحــة 

فيروزيّات في دار الأوبرا!

   مساء الاثنين 2018/7/16 من مسرح دار الأوبرا المطلة على 
ساحة الأمويين، بالقرب من نهر بردى، صدحت حوالي عشر 

أغانٍ فيروزية،  في حفل مشترك بين )فرق الفنون الشعبية، 
وفرقة الكورال، وفرقة الأوركسترا( المركزية، التابعة لوزارة 

التربية، والهيئة العامة لدار الأوبرا، حيث قدمت فرقة 
الفنون الشعبية لوحات فنية مرافقة لأغاني فيروز، وبعزفٍ 
من الفرقة السمفونية وغناء فرقة الكورال، مواهب لمغنين 
وعازفين شباب وشابات وأطفال سوريين، بحضور جماهيري 

لافت يؤكد الانحياز للفن الجاد، وأهميته.  

الــراقــصــة غنية ومتنوعة حيث اشترك 
أربعة مدربين في تصميمها.

آراء الجمهور
 بعد نهاية الــحــفــل، تــم اســتــطــاعٌ لآراءٍ 
متنوعة للعديد ممن حضروا كجمهور 

أو كمشاركين، منها:
ــتـــكـــامـــل فــي  شـــفـــيـــق ســــاعــــاتــــي: الـــعـــمـــل مـ
الــــغــــنــــاء والــــــرقــــــص والـــــــعـــــــزف، لــــوحــــات 

الأطفال الراقصة طريفة. 
هــــدى عــلــي: امـــــرأة تـــجـــاوزت السبعين 
وكــأنــهــا تــحــنّ لطفولتها قــالــت بــانــفــعــال: 
ــلــــبــــن«، وعـــــزف  »إبــــــــــداع الأطـــــفـــــال مـــــن قــ
الأوركـــســـتـــرا والــتــنــســيــق بــبــيــن الــرقــص 

من الفرقة والموسيقا بيجنن!
ريــعــان الــشــوفــي: مــن هــــواة الموسيقا، 
ــــو  ــ ـــانـ ــ ــيــ ــ ـــبـــ ــ أعــــــــجــــــــبــــــــهــــــــا الـــــــــــــعـــــــــــــزف عـــــــــلـــــــــى الــ

والترومبيت.
الــطــفــل ولــيــم خــلــيــل 12 عـــامـــاً: الــلــوحــات 

والأغاني ممتازة. 
الطفلة إنجي 11 عاماً: كل شي حلو. 

الـــــشـــــابـــــة ريـــــمـــــا عــــلــــبــــه: الــــحــــفــــل مـــتـــنـــوع 
وشــــامــــل، وأجـــمـــل شــــيء لــوحــتــي خطة 
ــــالأرض هــــــدّارة، ومـــوشـــح لما  قــدمــكــم عـ

بدا يتثنى.
شــام الــمــاّ: مــن فــرقــة الفنون الشعبية، 
بعد تــدريــب طويل أتمنى أن نكون قد 
أســعــدنــا الــمــشــاهــديــن وقــدمــنــا لــهــم شيئاً 

من الفرح في هذا الظرف.
ــنــــي شـــــــارك كــــمــــغــــنٍ، وهـــو  ــيـــر: ابــ أم بـــشـ
مــوهــبــة وشــــيء جــمــيــل، أن يــغــنــي أمـــام 
ــنــــي ذهـــبـــت بــه  ــــرا، وابــ ــتـ ــ ــــسـ فـــرقـــة الأوركـ
إلـــى بــرنــامــج »ذا فــويــس« ولـــم يقبلوه 
لأنه لا وساطة له، والمواهب السورية 
كثيرة التي شاركت بالبرنامج وجرى 
إبــعــادهــا، لكن لــمــاذا لا يجري الاهتمام 
بهذه المواهب هنا في بلدنا، ولماذا لا 

يقوم التلفزيون بذلك.؟

 هوامش

ǨǨ الشعبية الفنون  لوحات  في  شارك 
مختلف  مــن  ــاً  ــص وراق راقــصــة   71
 40 السمفونية  الفرقة  وفي  الأعمار، 

وفرقة  الغناء  وفي  وعازفاً،  عازفة 
وفي  ومغنياً،  مغنيةً   94 الكورال 
ومدرباً،  مدربةٍ   12 الرقصات  تدريب 
والفرقة   3 الموسيقي  التوزيع  وفي 
رامــي  محمد  بقيادة  السمفونية 
الهيئة  وفنيي  المشرفين  عدا  عودة. 
من  الهائل  الــكــم  وهـــذا  الــعــامــة، 

المشاركين يبين حجم العمل الكبير.

ǨǨ غـــاب عـــن الـــعـــزف فـــي الــفــرقــة
للآلات  المنفرد  العزف  الموسيقية: 
التي  المواويل  يرافق  ما  عــادةً  الذي 
المستمعين  ويمتع  الأغاني،  تسبق 
ويهيئهم للأغنية، باستثناء الكمان 
الليالي،  حلوة  كانت  أغنية  فــي 

والقانون في أغنية المناديل. 

ǨǨ الآلات بــيــن  الـــحـــوار  ــاب  غـ ــك  ــذل ك
الموسيقية.

ǨǨ وعلى الغربية  الآلات  ــود  وج غلب 
باص،  كونتر  آلات   5 المثال:  سبيل 
الآلات  مع  كماناً،  و22  فلوت  وأربعة 
بينما  المتنوعة،  النحاسية  النفخية 

كان هناك عود واحد وبزق واحد.

ǨǨ باستمرار طالب  الجمهور  غالبية 
مختلف  فــي  وتعميمها  التجربة 

الأماكن لتصل لغالبية الناس.

ǨǨ 500 أسعارها  تنوعت  البطاقات 
حسب  ليرة  و1500  و1000  ليرة 
العادي  للمواطن  وبالنسبة  الموقع، 
تقارن  لا  ذلك  ورغم  مكلفة،  تعتبر 
حفلات  إحدى  دخول  بطاقة  بأسعار 
والتي  الآن  مطربين  يسمون  مــن 

تجاوزت 50 ألف ليرة.

ــذا يــســتــحــق  ــهــ ــاً فـــنـــيـــاً كــ ــمــ ــــك أن عــ لا شـ
ــمــــرار  ــتــ ــــو: الاســ ــ الاهـــــتـــــمـــــام، والأهـــــــــــــمّ، هـ
بـــتـــقـــديـــم مـــثـــل هــــــذه الــــتــــجــــارب وتـــقـــديـــم 
الـــمـــزيـــد مــــن الــــدعــــم الـــرســـمـــي لـــهـــا، أمــــام 
سيل الأغاني الهابطة التي تلوث العالم 

الروحي للإنسان.  

تفاعل الجمهور 
كشف عن 

عمق الحس 
الوطني والعداء 

لأمريكا والعدو 
الصهيوني
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠18/07/22( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

عدد جديد لمجلة المعرفة 
صــدر العدد الجديد لشهر تموز من مجلة المعرفة التي تصدرها 
وزارة الثقافة، وتضمن العدد الجديد دراســات وأبحاث ومقالات 
ــافـــة إلــــى كـــتـــاب الــمــعــرفــة الـــشـــهـــري بــعــنــوان  وعـــنـــاويـــن مــخــتــلــفــة إضـ
الرجل الذي أفسد هايدلبرغ« للكاتب الأمريكي مارك توين. نشر 
في العدد مواد عن القصة والبيئة واللغة والشعر ودور الإعلام 
ــفـــن وتـــراجـــم  والـــعـــمـــارة الــشــعــبــيــة ودور الــتــربــيــة فـــي الــمــعــرفــة والـ
الــشــخــصــيــات والـــشـــاعـــر الـــســـوري نــــزار قــبــانــي والـــكـــاتـــب الــروســي 
أنطون تشيخوف وأخبار الإصــدارات الجديدة والتحليل الأدبي 
وقراءة في 100 رواية عربية وعالمية ومقالات وقصص منوعة 

أخرى.  

الدورة الـ 30 لمعرض الكتاب 
تشارك أكثر من 200 دار نشر محلية وأجنبية في استعدادات الدورة 
الـ 30 لمعرض الكتاب في مكتبة الأسد بدمشق، المعرض الذي يفتتح 
يوم الثلاثاء 31 تموز الحالي ويستمر حتى 11 آب القادم تحت شعار 
»مجتمع يقرأ... مجتمع يبني«. بمشاركة واسعة من دور نشر محلية 
وعربية وأجنبية التي تضاعف عددها في هذا المعرض. وتشارك دور 
النشر بشكل مباشر أو بــالــوكــالــة مــن لبنان ومــصــر والــمــغــرب وإيـــران 
ــعـــراق وغــيــرهــا. إضـــافـــة إلـــى وجــــود 55 حفل  وروســـيـــا والـــدانـــمـــارك والـ
توقيع كتاب لــدور نشر سورية وعربية ومحاضرات ثقافية ونــدوات 
فــكــريــة وأمـــســـيـــات شــعــريــة وقــصــصــيــة ومـــهـــرجـــان لـــأفـــام الــســيــنــمــائــيــة 

السورية وغيرها.

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

ــبــــر ووتــــــــــــــرز مـــــــن أشــــــهــــــر الــــفــــنــــانــــيــــن  ــتــ ــعــ يــ
الــــعــــالــــمــــيــــيــــن الـــــمـــــدافـــــعـــــيـــــن عــــــــن الـــقـــضـــيـــة 
ــيـــن لـــاحـــتـــال  ــاهـــضـ ــنـ ــمـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والـ
ــيــــونــــي، لا يـــــتـــــرك مــــنــــاســــبــــة دون  ـــهــ الــــصـ
أن يــعــبــر فــيــهــا عـــن تــضــامــنــه مـــع الــشــعــب 
الاحــتــال  يتهمه  حــيــن  فــى  الفلسطيني، 
ــــه  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــب أغـ ــبـ ــ ــــسـ بـــــــمـــــــعـــــــاداة الــــــســــــامــــــيــــــة، بـ

المناصرة للقضية الفلسطينية. 
تمتلئ صفحته الرسمية على »التويتر« 
ــــدات الــــــتــــــضــــــامــــــن والاحـــــــتـــــــجـــــــاج  ــ ــريـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــتـ ــ ــ بـ
ــــرات الـــــــــعـــــــــودة، وأصـــــــــدر  ــيــ ــ ــــســ وصـــــــــــور مــ
ــلـــمـــات الـــشـــاعـــر  مـــقـــطـــعـــاً مـــوســـيـــقـــيـــاً مــــن كـ

الــفــلــســطــيــنــي الــــراحــــل مــحــمــود درويــــش 
بعنوان »خطبة الهندي الأحمر، ما قبل 

الأخيرة، أمام الرجل الأبيض«.
كــتــب ووتـــــرز عــلــى صــفــحــتــه عــلــى مــوقــع 
فـــيـــســـبـــوك: الـــمـــعـــزوفـــة تـــتـــضـــمـــن، خــطــبــة 
الــهــنــدي الأحــمــر، مــا قــبــل الأخـــيـــرة، أمــام 
ــيـــــض، لــكــنــهــا بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــ الــــرجــــل الأبـ
ذلـــــــك، تـــتـــوجـــه بـــالـــحـــديـــث عـــــن فــلــســطــيــن 
درويـــــش الــمــحــبــوبــة، وســكــانــهــا وجميع 
كل  فــي  الاستيطاني  الاستعمار  ضحايا 

مكان. 
ــائـــــي  ــ ــنـ ــ ــغـ ــ وتــــــــــزامــــــــــن إصـــــــــــــــــدار الـــــمـــــقـــــطـــــع الـ
ــــي جــــبــــران  ــــاثـ ــثـ ــ بــــشــــكــــل مــــشــــتــــرك مــــــع الـ
ـــ 70  فــي بـــاريـــس، تــزامــنــاً مــع الـــذكـــرى الـ
لـــلـــنـــكـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــــتــــي قـــتـــلـــت فــيــهــا 
آلاف   1948 عــام  الصهيونية  العصابات 
ــئـــات الآلاف  الــفــلــســطــيــنــيــيــن وهــــجــــرت مـ
يــزال الملايين منهم لاجئين  منهم، ولا 
ــتــــال  ــعــــد احــ ــاء الــــعــــالــــم بــ ــ ــــحــ ــتــــى أنــ ــــي شــ فــ

فلسطين.
حــــــمــــــل الـــــمـــــقـــــطـــــع الـــــمـــــوســـــيـــــقـــــي عــــــنــــــوان 
»ســيــادة«، متهكماً على ســيــادة البيض 
كفكر عنصري مبني على الاعتقاد بأنّ 
الأفراد ذوي العرق والأصل الأبيض هم 
أسياد على البشر من الأعراق الأخرى، 
وينتقد ووترز في هذه الأغنية، سياسة 

ترامب العنصرية اتجاه الفلسطينيين.
هـــتـــف روجــــــر فــــي حــفــلــة الــمــكــســيــك قــبــل 
ــام 300 ألــــف شـــخـــص: رســالــة  ــ أشـــهـــر أمـ

خطبة الهندي الأحمر ما قبل الأخيرة أمام الرجل الأبيض
يرفع المغني البريطاني روجر ووترز العلم الفلسطيني 

والكوفية الفلسطينية خلال حفلاته الغنائية المختلفة حول 
العالم.  ومن أشهر أغاني الفنان الذي أسس فرقة بينك فلويد 

عام 1965 هي أغنية Palestine is my home، يؤكد من 
خلالها أن فلسطين هي موطنه ودياره التي يتمنى أن يعود 

إليها يوماً ما. 

ــقــــاومــــة بــــــــدأت الــــيــــوم.  ــمــ ــــى تــــــرامــــــب، الــ ــ إلـ
وكــتــب مــنــتــقــداً مــا تــبــثــه وســائــل الإعـــام 
ــيـــة حــــــول الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي:  ــمـ ــالـ ــعـ الـ
جــلــسَ الــقــرد عــلــى كــومــة مــن الــحــجــارة، 
وحــــــدّق فـــي الــعــظــم الــمــكــســور فـــي يـــده، 
وفكّر بينه وبين نفسه: الذاكرة غريبة. 

التاريخ للحمقى... الألمان قتلوا اليهود، 
والــيــهــود قــتــلــوا الـــعـــرب، والـــعـــرب قتلوا 
ــار. هـــل مَــن  ــبــ ــــذه هـــي الأخــ ــائـــن، وهـ الـــرهـ
ــبِــــك«. وأطـــلـــق  ــرتــ ــ يــســتــغــرب أنّ الــــقــــرد مُ
ــــة والــــفــــاشــــيــــة عــلــى  ــازيـ ــ ــنـ ــ أخــــــيــــــراً صــــفــــة الـ

الاحتلال. 

يــقــول نــاجــي الــعــلــي: »حنظلة وفـــيٌّ لفلسطين، وهــو لــن يسمح لــي أن 
أكون غير ذلك، إنه نقطة عرق من جبيني تلسعني إذا جال بخاطري 
أن أجــبــن أو أتـــراجـــع«. كــذلــك تــاريــخ نــضــال الــشــعــب الفلسطيني وفــيٌّ 
له ولشعوب المنطقة منذ إضرابات العمال في العشرينات وانتفاضة 
الفلاحين في الثلاثينات وثورة 1936 وانتفاضات 1987 و2000 إلى 
الطائرات الورقية على أبواب الانتفاضة الثالثة. في الصورة الشهيد 

غسان كنفاني في مكتبه ذي الجدران اليسارية المقاومة. 
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بحث في الثقافة المحتضرة

ǧǧمحمد  المعوش

المنصة النظرية
كـــــــــــون الأزمـــــــــــــــــة الـــــمـــــنـــــفـــــجـــــرة الأقـــــــــــرب 
تـــاريـــخـــيـــاً، كـــانـــت خــــال بـــدايـــات الــقــرن 
الـــمـــاضـــي والـــتـــي طــبــعــت الـــســـنـــوات ما 
بين الحرب العالمية الأولــى والثانية، 
يمكن للمنصة النظرية المنتجة وقتها 
أن تكون بؤرة التركيز الحالي، كون 
ــــق الــــــــذي طـــبـــع الــفــكــر  ــــاحـ الــــتــــراجــــع الـ
الــــــثــــــوري كـــــــان قـــــد طــــمــــس أغــــلــــب هــــذا 
الإنــتــاج أو أهمل. المنصة التي تظهر 
ــلـــبـــعـــض )مـــــــن أهـــــــل الــــيــــســــار نـــقـــصـــد(  لـ
الـــذي يـــزال تــائــهــاً فــي توصيفه أو في 
تردد عن إعلانه أن الرأسمالية تواجه 

أزمــتــهــا الــوجــوديــة، تظهر لــهــم بطلان 
ادعــائــهــم، بـــأن الــكــام عــن أن المرحلة 
الــراهــنــة هــي مــرحــلــة نــوعــيــة هــو كــام 
خـــاطـــئ، وتــظــهــر أن الــمــاركــســيــة يــومــاً 
ــهــــذه الـــدقـــة  نــطــقــت بـــهـــذا الــــوضــــوح وبــ

النظرية.

 حتى يرتاح البعض
 من هستيريا السوفييت

عـــادة إذا مــا واجــهــنــا هـــذا الــبــعــض من 
الــيــســار بـــتـــراث نــظــري وكـــونـــه يتركز 
ــتـــجـــربـــة  ــا، فــــــي الــــمــــنــــتــــج ضــــمــــن الـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ غـ
ــلــــن وقــــتــــهــــا اتــــهــــامــــه  ــيــــة، يــــعــ ــتــ ــيــ ــيــ الــــســــوفــ
ــيــــة  ــانــ بـــالـــتـــبـــعـــيـــة الإيــــمــ بـــالـــخـــشـــبـــيـــة أو 
الــمــطــلــقــة لــهــذا الـــتـــاريـــخ، ولـــهـــذا ولأجـــل 
ــيـــة  ــمـ ــكــــمــــن أهـ ــا تــ ــ ــ ــــدهـ ــ هـــــــــذه الـــــغـــــايـــــة وحـ
اســـتـــعـــادة تـــاريـــخ مــفــكــريــن أو تــجــارب 
ــــارج الــحــالــة  ثــقــافــيــة وســـيـــاســـيـــة مــــن خــ
البعض  يصيب  لا  حــتــى  السوفييتية، 

هستيريا السوفييت ربما.

 الكتيبة الأممية 
ضد فاشية فرانكو

في أعــوام صعود الفاشية في أوروبــا 
ما بعد الحرب العالمية الثانية، تشكلت 
وقــــتــــهــــا مــــجــــمــــوعــــات مــــــن الـــمـــنـــاضـــلـــيـــن 
ــتــــال الـــمـــد  ــقــ ــيــــيــــن الـــمـــاركـــســـيـــيـــن لــ الأمــــمــ
الــــفــــاشــــي، مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــــــــــدول، ومـــن 
الــمــعــارك الــتــي خــاضــتــهــا هـــذه الكتائب 
الــــثــــوريــــة الأمـــمـــيـــة كـــانـــت فــــي إســبــانــيــا 
ضـــد نـــظـــام فـــرانـــكـــو. وفــــي الــمــجــمــوعــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــمـــلـــحـــقـــة بــــهــــذه الــكــتــائــب 
كــــــــان الــــصــــحــــفــــي والـــــبـــــاحـــــث والــــكــــاتــــب 

الماركسي البريطاني من خلفية عمالية 
كريستوفر كودويل.

المفكر الشهيد
بعد عمر قصير)29 عاماً،1936-1907( 
والـــذي تميز فيه بــإنــتــاج غــزيــر نظري 
ونقدي ثقافي، والذي كان منتسباً إلى 
الــحــزب الــشــيــوعــي، اســتــشــهــد كــودويــل 
ــــان يـــغـــطـــي تــــراجــــع مــجــمــوعــة  حــيــنــمــا كــ
لرفاقه المحاصرين في إحدى المعارك 
ــد الــــزحــــف الــــفــــاشــــي. كـــتـــب كـــودويـــل  ضــ
ــمــــوعــــة الـــــــــدراســـــــــات تــــحــــت عــــنــــوان  مــــجــ
ــة مــــحــــتــــضــــرة«،  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ »دراســــــــــــــــــات فـــــــي ثـ
ــافـــة والـــفـــلـــســـفـــة والـــفـــن  ــقـ ــثـ فــــي الـــعـــلـــم والـ
والجمال والتاريخ والاقتصاد، وكتابه 

الأهم »الوهم والواقع«.

 الثقافة البورجوازية
 ومرضها الخطير 

يظهر تحليل كودويل: أن ارتداد الوعي 
السائد البورجوازي عن الواقع نتيجة 
الــتــنــاقــضــات الــمــوضــوعــيــة لا يــزيــده إلا 
تناقضاً وتــأزمــاً، وخصوصاً أنــه كوعي 
لا يعلن أنــه فــي أزمـــة، أو أنــه لا يــدرك 
وينفي هذه الأزمــة، وكل تقدم تحاول 
أن تــخــطــوه الــثــقــافــة الـــبـــورجـــوازيـــة لا 
يــعــجــل إلّ فـــي اهــتــرائــهــا. و«غـــيـــر لأنــهــا 
الآن وبعد إنجاز أقصى ما تقدر عليه، 
غـــدت قـــوة مــرضــيــة، قـــوة هــي الــمــرض 
محكومة  المهترئة  فالمحركات  بعينه، 

بأن تصبح عقبات وفرامل.«
وهــــــــــــــــــــذا الــــــــــــمــــــــــــرض الـــــــــبـــــــــنـــــــــيـــــــــوي، يــــــقــــــول 
كــولــدويــل، محكوم بجوهر أزمـــة الحرية 

البورجوازية التي تعلن أن الإنسان الحرّ 
هـــو شـــعـــار يـــعـــزل الإنـــســـان عـــن الــعــاقــات 
الــمــوضــوعــيــة فــبـــ »تــحــريــر« الإنـــســـان من 
ــــة، تـــجـــعـــل كــل  ــــروريــ ــــضــ ــــات الــ ــــعـــــاقـ ــــذه الـ ــ هـ
مفاهيم الفكر البورجوازي مضادة للواقع 
وواهــمــة كونها تلغي الــعــاقــات الــتــي هي 
أســــاس الإنـــســـان وقــيــمــه ومــعــانــيــه. وقـــال 
كودويل وقتها: إن الثقافة البورجوازية 
التي حققت كل المنجزات دخلت في حالة 
ــتــــراء، وأســـاســـه أنّ كل  يـــأس وعــجــز واهــ
تــقــدم يتحقق جلب الــمــزيــد مــن الأمـــراض 
والبيئي  الاقتصادي  والخلل  الاجتماعية 

والفوضى الشاملة.
ــذا الـــتـــحـــلـــيـــل مــــن ثــاثــيــنــات  ــ ــــان هــ إذا كــ
الــــقــــرن الـــمـــاضـــي فـــهـــو الــــيــــوم وبـــعـــد أن 
الثقافة  أن  فــالأكــيــد  التناقضات  تعمقت 
ــبــــورجــــوازيــــة هــــي أبـــعـــد مــــن الـــيـــأس،  الــ
ــاقــــضــــات،  ــنــ ــتــ الــــــــــذي نــــبــــع وقــــتــــهــــا عــــــن الــ
بـــل هـــي الـــيـــوم تــحــمــل مـــامـــح الــعــدمــيــة 

والغيبية.
ــلـــــى أســـــــــاس الأزمـــــــة  ــ ــلـــيـــل وعـ هـــــــذا الـــتـــحـ
المنفجرة يستعاد اليوم ويستكمل بأن 
الماضي  القرن  الثقافة المحتضرة منذ 
لا زالت في احتضار، ولكنها أقرب إلى 
الجثّة المتعفنة التي لم تعد قادرة على 
الــتــنــفــس. ولــكــن يــبــدو أنّ هـــذا التحليل 
يشكل حساسية للبعض الذي لا يرى 
آخــر صراعاتها،  تعيش  الرأسمالية  أن 
وما استعادة منجزات هكذا منصات إلّ 
تأكيدٌ على أنّ الماركسيين سابقاً، حتى 
ــانــــوا بــهــذا  لــــو لــــم يـــكـــونـــوا ســـوفـــيـــيـــت، كــ
الــوضــوح وهــذا الموقف الــذي يعتبره 

البعض اليوم مبالغاً في »تفاؤله«. 

انعكاسات الواقع الموضوعي على مستوى الوعي في مستوياته 
المختلفة، الفنية والثقافية والأخلاقية والفكرية والعلمية، 

تفرض أن تشابه المراحل التاريخية اقتصادياً واجتماعياً لا 
بد وأن ينعكس تشابهاً على مستوى الوعي بالضرورة، وإن 

أخذنا الإنتاج الفكري الماركسي النظري والسياسي، وانطلاقاً 
من القول: أن المرحلة الراهنة هي مرحلة أزمة عميقة في 
الرأسمالية، فإن العودة إلى مراحل تاريخية عاشت فيها 

الرأسمالية الأزمة بشكل منفجر، يمكن أن يقدم لنا هذا 
الإنتاج الماركسي دليلًا عاماً للعمل وأدوات للمواجهة الفكرية 
والسياسية، وكيف إذا كانت الأزمة اليوم هي من الحدة بحيث 
أنها دليل مباشر قادر على البرهنة على ما كان في مراحل الأزمة 

سابقاً أقل حدة ربما أو أكثر عمومية!

الأكيد أن الثقافة 
البورجوازية 

هي أبعد من 
اليأس  الذي 

نبع وقتها عن 
التناقضات  بل 

هي اليوم تحمل 
ملامح العدمية 

والغيبية


